الخلاصة 
في أشراط الساعة الكبرى 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى ٠١9‏ م- ١٠1اه‏ 


((بهانج دارا معمور )) 
(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين »وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الكلام عن أشراط الساعة الكبرى كلاءٌ يطول » وكتبت فيه كتب كثيرة قلياً 
وتحقيا .وفة عت تمك اعاذيف حلذعات الساعة الكرف أن أشراظها الكتمري مت 
عشرين سنة » ولكن الظروف لم تتح لنشره بين الناس . 

هذا وقد تكلمت عن هذا الموضوع في كتابي الواضح في أركان الإيمان » وسوف أفصل 
الول 'فيهنا إن شاع الله «يكفات أخر .» 

هذا ولابدٌ من التنبيه إلى الأمور التالية : 

الأول - غالب الكتب القديمة و الحديثة الي ألفت في هذا الموضوع يغلب عليها الممع 
دون التحقيق » ففيها الصحيح والحسن والضعيف والواهي والمنكر » ولذلك يجب الانتباه 
أثناء قراءتها أو النقل منها . 

ثانيا- تسللت العديد من الخرافات حول علامات الساعة الكبرى إلى بطون هذه الكتب 
ولاسيما ما نسج حول يأجوج ومأجوج. وغالبها من الإسرائيليات والمراسيل الي لا 
يعوّل عليها ... 

النا- يكتنف هذه العلامات شيء من الغموض » والإيجاز » ومن ثم لابد من فهمها 
زابعا ت نقتم آمل الغلم اليوة إززاء هلاه العلامات إلى مذاهب شن : 

أما المذهب الأول - وهم العلمانيون - فهؤلاء لم يكذبوا بما فقط بل كذبوا بكثير من 
أساسيات الدين » تبعاً للمنهج الالحادي الذي تربوا عليه » ومن ثم فقد حصر هؤلاء الدين 
في المسجد » كما فعل بالدين المسيحي في أوربا من قبل» لظنهم تساوي الأمرين » وهؤلاء 


ينكرون سائر الغيبيات » ومع هذا لو أخبرهم أفاك أشِرٌ من جماعة الإرصاد الجوي عن 
تقلبات الطقس لعلاقوة هائة بالماتة : :وقد يكورة كاذيا ‏ أن لذ عدت ال ترقعه ينان ا 
وأما المذهب الثاني - فهم من علماء الإسلام » ولكنهم تأثروا بالحضارة الغربية كثيرا » 
فأولوا جميع هذه النصوص القطعية تأويلات فاسدة أخرحتها عن معانيها الشرعية واللغوية 
والعرفية, 

وقد قال لي أحد هؤلاء : أتدري أن الدحال قد ظهر ؟ قلت له: لا أدري » فقال : إن 
التلفاز هو الدجال » لأنه بعين واحدة » فتأملوا يارعاكم الله على التأويل الممجوج الذي 
يدن علج غيل وقناء قافلوورر اغر لمق اررق كنايت (( احذورا المسيخ الدجال 
يغزو العام من مثلث برمودا )) للكاتب الصحفي محمد عيسى داود » وكله إفك وتان . 
وكثير من هؤلاء ممن تأثروا بمدرسة الشيخ محمد عبدة - ساحه الله - كالمراغي في تفسيره 
“والذكتووعيك الكرم الشطيين ف تنستزه أيضا + 

يقول الخطيب : "" أي « وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لسّاعَةِ » أي وإنه » أي ابن مريم ‏ ف الميلاد الذي 
لين , لشن علج الساع "ال الشف صرق سال اق عل عن قلف التصرر: 
عضن نع ساعن قلارة الله » وآن الست اذى يكوه امغر فرق استعظاما له4' إذ يقولويت 
: « مَنْ يحي الْعِظامَ وَهِيّ رَمِيمٌ » (74: يس). ويقولون : « أإذا متنا وَكنّا ثراباً ذلك 
رَجْعٌ بَعِيدٌ » (” : ق) ‏ هذا البعث » هو أمر واقع تحت سلطان قدرة الله الي لا 
يعجزها شىء .. فمن نظر إلى ميلاد المسيح الذي حاء على غير تلك الأسباب الي يعرفها 
الناس » لم ينكر البعث وإعادة الحياة إلى من فى القبور » وإن جاء على غير ما يعرف الناس 
من أسباب .. وهذا هو العلم الذي قد ب لذ النظر » على إمكان البعث » والحساب 
؛ والجزاء » إذا هم نظروا نظرا مستبصرا فى ميلاد المسيح على تلك الصورة الفريدة اليّ 
ولد يها ..وقوله تعالى : « فلا تَمتَرّنَ بها » هو تعقيب على قوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ 
لِلساعَةٍ ». .معين أنه إذا كان ميلاد المسيح يفيد علما بإمكان البعث » وبجيء الساعة ‏ 


فإنه يجب ألا بتري فيها الممترون » وألا يجادل فيها المحادلون » وألا يكذب با المكذبون » 
وبين أيديهم الدلائل والشواهد عليها .." ' 

ونلاحظ عليه أنه قد أغرق في التأويل المصادم للنصوص الشرعية الصحيحة الى لا مرية 
فيها .» وإن كان هناك من قال : بأن قوله تعالى وإنه لعلم للساعة المقصود به القرآن » 
ولكن في الحقيقة لا تنافي بين القولين . 

وأما المذهب الثالث - فأصحابه بعكس المذهبين السابقين فقد بينوا تواتر هذه الأخبار 
وردُوا على أولئك » ولكننا ند في بعض ردودهم نظر » وفي بعض ما ذهبوا إليه في فهم 
تلك العلامات نظر أيضاً » فقد أشبهوا الظاهرية في جمودهم على ظاهر النصوص . 

وأما المذهب الرابع - فتوسطوا بين الجانبين , فآمنوا بتلك العلامات . ولكن مع محاولة 
الجمع بين النصوص المتعارضة . وفك هذا التعارض وفق الضوابط الشرعية » وهؤلاء 
هم القلة القليلة .. 

وهذا هو الحقٌ الذي لا مرية فيه .. 

خامسا- هناك اتلاف في تفاصيل هذه العلامات تبعا لاختلاف الأدلة صحة وضعفاً أو 
الاحتلاف في دلالتها » ولكنه لا يؤثرٌ على أصل المسألة » وهو اتلافٌ سائغ ومشروعٌ 
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وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كاف لعامة الناس حول هذا الموضوع الجلل. 

وقد سرت فيه وفق المباحث التالية : 

الملبحث الأول- خروج المهدي . وفيه عدة مسائل 

المسألة الأولى : معيئ المهدي 

المسألة الثانية : اسمه واسم أبيه ونسبه 

المسألة الثالثة : صفة المهدي 

المسألة الرابعة : مكان خروج المهدي وزمانه ومدة مكثه في الأرض 

المسألة الخامسة : تواتر أحاديث المهدي 


' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١55 / ١(‏ 
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المسألة السادسة : أقسام الناس في المهدي 

المبحث الغابي- فتنة المسيح الدجال , وفيه المسائل التالية 

المسالة الأولى - المراد به وتعريفه 

المسالة الثانية - تواتر أخباره 

المسالة الثالثة - البلدان الي لا يدخلها 

المسألة الرابعة -- كم ستستمر فتنته ؟ 

المسألة الخامسة - التعوذ من فتنته 

المسألة السادسة - ما يعصم من فتنة الدحال 

المسألة السابعة - الحكمة من عدم ذكره في القرآن الكريم 

المسألة الثامنة - امتحان إيمان الناس ما يجري على يدي الدحال من خوارق 
المبحث الثالث ح-نزول عيسى ابن مريم عليه السلام , وفيه المسائل التالية 
المسألة الأولى : الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة 

المسألة الثانية : صفات عيسى عليه السلام 

المسألة الثالثة : مكان نزوله 

المسألة الرابعة - مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل 

المسألة الخامسة : الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة 
المسألة السادسة : الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره 

المسالة السابعة- الأمور الي تكون في زمن عيسى عليه السلام 

١‏ - قتل المسيح الدحال 

؟ - هلاك يأحوج ومأحوج 

١‏ - القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام 

- رفع الشحناء والتباغض من بين الناس » وانتشار الأمن والرحاء بين الخلق 
المسالة الثامنة- موت عيسى عليه السلام 

المبحث الرابع - خروج يأجوج ومأجوج . وفيه المسائل التالية : 
المسألة الأولى : أصل يأحوج ومأحوج ونسبهم 

المسألة الثانية : الأدلة على خروجهم من القرآن والسنة 
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المسألة الثالثة : السدٌّ ويأحوج ومأحوج 
المسألة الرابعة : هلاك يأحوج ومأحوج وطيب العيش وبركته بعد موقم 
المبحث الخامس- طلوع الشمس من مغريما 
المبحث السادس- خروج الدابة , وفيه المسائل التالية : 
المسألة الأولى : الأدلة على حروجها من الكتاب والسنة 
المسألة الثانية : صفة الدابة 
المسألة الثالثة : مكان روج الدابة 
المسألة الرابعة : عمل الدابة 
الملبحث السابع- الدخان الذي يكون في آخر الزمان , وفيه المسائل التالية : 
المسألة الأولى : الأدلة من الكتاب والسنة 
المسألة الثانية : احتلاف العلماء حول المراد بالدحان وم يحدث ؟ 
المبحث الثامن -الخسوفات الثلاثة 
المبحث التاسع>النار التي تحشر الناس . وفيه المسائل التالية : 
المسألة الأولى : الأدلة على خروجها 
المسألة الثانية : الجمع بين الأحاديث الواردة في مكافا 
المسألة الثالثة : مكان الحشر 
المسألة الرابعة : زمان الحشر 
واعيا عن الش ال أن يبد راغا 'ق تقون كد .من النائن :الذي اضتطريف فيها أفبامتم حول 
هذه العلامات السابقة لقيام الساعة . 
قال تعالى : [وَمَا كان لِمُوِن ولا مُوْمِئَةٍ إذا قَضّى الله ورسولة أمرًا أن يكون لي الْحيرة بدة 
أمْرِهِمْ وَمّن يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فق ضَلَ ضَلَانًا مُبَا (7؟) سورة الأحزاب 
جمعه وأعده 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
في /, ربيع الآخر ١4٠‏ ه الموافق ل */5/5١٠٠٠م‏ 


المبحث الأول 
خروج المهدي 


من علامات الساعة وأماراتها الكبرى ظهور المهدي الذي يخرج في آخر الزمان » ويلي 
أمر هذه الأمة ويجدد لها دينها » وهو رجحل يحكم بالإسلام ويملاً الأرض عدلا بعد أن 
ملئت جورا وظلما » تنعم الأمة في عهده بالخيرات والنعم الى لم تنعم .عمثلها قط » قال 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : في زمانه تكون الثمار كثيرة » والزروع غزيرة » والمال 
وافر » والسلطان قاهر » والدين قائم » والعدو راغم » والخير في أيامه دائم' 

المسألة الأولى : معنى المهدي 

المهدي : لغة اسم مفعول من : هداه هدى وهديا وهداية » والمحدى : هو الرشاد والدلالة 
» يقال : هداه الله للدين هدى » وهديته الطريق » وإلى الطريق هداية : أي عرفته ' . 
وقال ابن الأثير : المهدي الذي هداه الله إلى الحق + وقد استعمل في الأسماء حي صار 
كالأسماء الغالبة * . 

والمراد بالمهدي هنا : هو الذي بشر به رسول الله ولك أنه يجيء في آر الزمان » ويؤيد 
الدين ويظهر العدل » ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية » ويكون من أهل 
بيته كفو » ويخرج في زمنه عيسى عليه السلام » والدحال . 

وقد وردت في شأن المهدي أحاديث كثيرة ما بين صحاح وحسان وضعاف تنجبر 
وضعاف شديدة الضعف " . 

وهذه الأحاديث توضح وتخبر عن خروحه في الناس » وذلك بعد ما يعم الأرض الظلم 
والفساد والطغيان ؛ فيأتٍ وبملا الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملقئت جورا وظلما . 


1 - النهاية في الفتن والملاحم ( 7١/1١‏ ) 
' - انظر : النهاية في غريب الحديث : ( ه / 54؟ ) » ولسان العرب ( ١١‏ / 0#" 2 4ه" ) . 
-النهاية في غريب الحديث ( 384/5 ) . 
- صرح بنحوه ابن القيم في المنار المنيف ( 4/8 ١‏ ) إذ قال : هذه الأحاديث أربعة أقسام : صحاح وحسان » 
وغرائب » وموضوعة » وكذا قال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ص ( 47 ) . 
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وهو من سلالة البي ولهُ ومن أبناء فاطمة - رضي الله عنها - وعلى خده شامة كأفها 
كوكب دري 

المسألة الثانية : ا“عه واسم أبيه ونسبه 

اسم المهدي ( محمد ) » واسم أبيه ( عبد الله ) . عَنْ عبد اللّ بْنِ مَسمْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنَهُ » 
َنِ الى و أنه َال : " لا ذهب ليام وَلليلِي حت يَمْلِكَ رَحُلٌ من أَهْلٍ تئتي مُوَاطِ 
امْمُهُ امي ءوَاسُم أبيه املم أبي » فَيَملَا رض قِسنْطًا وَعَدْنَا كَمَا مُلِقَتْ جَورًا ا 
وعَن أبي هُرَيرة » قال : قال رَسُول الله يله : لا تذهب الأيام ح يملك رجحل من ولو لم 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حي يفتح قسطنطينة والديلم." 

وك عيق الله فال قال وول اللدك لل عورا فذقي الذقاطق يتلاك العزية سر 
بن أكل تن راط انلنة اسن 4 وَعَنْ عَبْدِ الله عن النِىّ - وق - قَالَ « يلى رَخْل 


ع 


ول 


من أَْلِ يَنتى يَُاطِئَ انمه امنبى ».وعَنْ أبى هْرَيرَةَ َال لَوْلَمْ ين مِنَ ال دنا يوم 
لَطَوَلَ الله دَلِكَ الْيَوْمَ حَتّى يلى. ” 

وأما نسبه : فالروايات الكثيرة تبين لنا أنه من ولد فاطمة البتول » ابنة النبي المصطفى عليه 
الصلاة والسلام - رضي الله عنها - وعن أولادها الطاهرين » فكَنٌ أُمٌ سَلَمّة قَلَتْ 
سيِعْتْ رَسُول الله - و - يُقول « الْمَهْدِئُ مِنْ عِثرتى* مِنْ ولد فَاطِمَة »''. 


' - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصّحِِحَيْنِ لِلْحَاكِمٍ 487 ) صحيح 

* - مسند البزار كاملا - (7 / )58١‏ (4015) صحيح 

ادس لوطي الود رسا بنك قا اخيش اغوي لان تي نكر لديف ضيغ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة ( 5 / 5١١‏ ) وأشار إلى صحته . 

- قال الخطابي : العترة : ولد الرحل لصلبه » ويكون العترة للأقرباء وبئ العمومة » ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه 
يوم السقيفة : نحن عترة رسول الله كَلهٌ . معالم السنن ( 5 / 475 ) . 

'! - سنن أبي داود - المكتر - (47 ) صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ” / ١540‏ ) 

١ 


- مسند أحمد - المكتر - (555) ومسند البزار كاملا - )١537 7/1١١‏ (5145) وسئن ابن ماجه- المكتر - 


15559 ) حسن 


فهذه الأحبار كلها تؤكد أن المهدي من ذرية رسول الله يَللهِ » من ولد فاطمة الزهراء ؛ 

وهذا ما عليه جماهير الأمة » فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات إلى غيره من الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في المهدي : وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي 

الحسيئ رضي الله عنه "' 

المسألة الثالئة : صفة المهدي 

ما حاء في حديث أبى تيد الخذرك قال قال رثول الله - عقت 2 المكسوف ولسن 

أَحَلَى الْجَبْهَةٍ أَفتى الأئف يَمْلاُ الأَرْضّ قِمنطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِقَتْ جَوْرًا وَظَلْما يَمْلِكُ سَبْعَ 

فين 1ه 

ومن الأمور الدالة عليه » أنه يخرج في زمان ساد فيه الجور والظلم » فيقيم هو بأمر الله 

العدل والحق » ويمنع الظلم والجور » وينشر الله به لواء الخير على الأمة » حيث يسقيه الله 

الغيث فتمطر السماء كثيرا لا تدخر شيئا من قطرها » وتوت الأرض أكلها لا تدحر عن 

الناس شيئا من نباتها » وتكثر المواشي بسبب الخيرات » ويفيض المال فيقسمه بين الناس 

بالسوية . فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ » أن رَسُولَ الله يل » قال : يَحْرُج في 

آخبر أُمَّتِي الْمَهْدِيُ » يَسْقِيهِ الله ليث ء وَتُخْرج الأَرْضْ كبَاتهًا » وَيُحْطِي لقال هيفام : 
2 س ضح ور ١5‏ 


وتكثر المَاشِيّة » وَتَعْظم الأمّة » يَعِيشْ سَبْعًا أو ثُمَانيًا يَعْني حِجَجًا 


المسألة الرابعة : مكان خروج المهدي وزمانه ومدة مكنه في الأرض 


ومعيى يصلحه الله في ليلة : يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك » النهاية في الفتن والملاحم لابن 
كثير (58/1) 

'' - النهاية في الفتن والملاحم : ( "1/1١‏ ) . 

'' - سنن أبي داود - المكتر - (47/10 ) صحيح 

-( أحلى الجبهة ) : الأحلى : الخفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين » والذي انحسر الشعر عن حبهته : النهاية في 
غريب الحديث ١١0/1١١‏ ) - أقئئ الأنف ) : القنا في الأنف : طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه . النهاية في 
غريب الحديث .)١١5/ 59١‏ 

“! - المستدرك للحاكم (8517) والصحيحة ١١(‏ و )١5793‏ صحيح 


4 


ليست هناك روايات صحيحة صريحة تدل على مكان خروجه » أو الزمن الذي يخرج فيه 
» ولكن استأنس أهل العلم في بيان ذلك من مفهوم بعض الروايات وإن لم تكن قطعية » 
عن تَوبَانَ رَضِي الله عنْهُ » فَالَ : قال رَسُول الله لق : يَعْعيِلُ عند كتْرِكُمْ انه » كلهم 
ابْنُ ليق » َم لا يصِررُإِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ » ثُمّ تَطلعُ الريَاتُ السنُودُ مِنْ قبل الْمَشرِق » 
َبُعَاتلوئَكُمْ تالا لَم يُقَاتِلهُ قَوْمٌ » ثم ذَكَرَ شيعا » فَقَالَ : إذا رأَيكُمُوهُ فبَايعُوهُ » وَلَوْ حَبْوًا 
والصواب أنه من أهل المدينة المنورة » ويفر إلى مكة المكرمة عند فتنة » ثم يبايعه الناس » 
فعَنْ أمٌ سلَمَةَ رَْج الى - يل - عَن الى - ل - قَالَ « يَكُونْ اعمتِلاف عِنْدَ موت 
عَلِيَة قيَخْرُج رَخُل مِنْ أَهْل الْمَدِيئَة هَاربًا إلى مَكَة فبَأِيهِ اس مِن أل مَكَةَ ير حُونه 
وَهْوَ كَارةٌ فيبايعُوئهُ بين الركن وَالْمَقَام وييِعَث إِيِْ بَعْثْ مِنَ المنّام فَيُحْسَفْ بهم بِالبيدَاء 


اي 26 وام 


والمترة فإذا رَأى انا ذْلِكَ كاه أَبْدَال الششّام وتات أَهْلٍ الْعِرّاق فيبَايعوتة 
لحن اقم م تنأ َل من ريع أطوالة لب قت هم يتا فيطْهرُونَ 
عَلَيهِمْ وَذْلِكَ بَعْثْ كلب وَالْحَيبة لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غنيمّة كلب فَيقْسِمُ الْمَالَ وَيَْمَل فى 


*' - المستدرك للحاكم (8475) وسنن ابن ماجه- المكنر - )47١17(‏ ومسند البزار كاملا - (؟ / )4175()17٠6‏ 
ده 

وأعله الألباني في ضعيفته (65) بأبي قلابة وأنه مدلس واسمه عبد الله بن زيد الحرمي 

أقول : بعد الرحوع لترجمته في التهذيب لم أحد أحدا وصفه بالتدليس وإنما أرسل عن بعض الصحابة بل قال أبو حاتم : 
ولا يعرف له تدليس وزاد ابن حجر : وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة .. 
التهذيب 7١5 - 5١5/5‏ ووصفه بالتقريب 78179" : ثقة فاضل كثير الارسال 

وفي الكاشف (71757) من أثمة التابعين وذكر أنه أرسل عن بعض الصحابة فقط وأعله الألباي بعلة ثانية : وهي أن في 
آخر الحديث عبارة (خليفة الله المهدي ) وأنها منكرة ونقل عن ابن تيمية كلاماً طويلاً بردها . 

أقول : الخبر صح بما فلا يجوز ردها » هذا من جهة » ومن جهة أخرى كل الناس خلفاءً لله تعالى في الأرض كما هو 
ظاهر نصوص القرآن فما وجه النكارة فيها ؟ انظر فتاوى معاصرة 1177/9 - ١794‏ ط ؟ للقرضاوي 


8 


الناس بسئةٍ تبيهم - ولد - ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض فيَلبَث سبع نين ثم يتوفى 


د 0 


وَيَصَّلى عَلَيْه الممليون 4ل 

وعَنْ أمّ سلَمَةَ عَنْ رَسُول الله يك كَالَ : " سَيكُونُ اعيلّاف عِنْدَ مت َليفَةٍ » يرج 
رَجُلَ مِنَ الْمَدِيئةِ هَاربًا إلى مَكَة فبأََِهُ ناس مِنْ أَهْل مَكَهَ قبُخْرجُوَهُ وَهْوَ كَارة يتَايعُونة 
0 الركن وَالْمَقَام 0 يه 558 مِنْ أَهْلٍ التنّام 2 بهم ِالْبيْدَاء : فَإِذَا نيه 


اق للد او امه ا ال 


بدَلِكَ النّاسُ أنامُ أبدَالَ أَهْل الام وَعَصَائِبُ أَهْل الْعِرّاق فَيُبَايعُوئهُ » فُءْ يَنْشَأ رَحُل مِنْ 
ريض » أوالة بن كلب هيت إِلهِمْ ينا فهر علهِمْ ويََمُونَ غَمَة وَالْحيمة من كم 


ارق ا 11 

وَعن م َلمَة 6 قالك :قال رسُول اللد يلق : " يكوث اخيلاف عند موك خليفةء 
فَيَخْرُج رَجُل مِنْ فريّشٍ من أْل الْمَِيَة إلى مَكة ء أيه ان مِن أهْلٍ مكّة ‏ يروك 
وَهُوَ كَارةٌ » فَيبَايصُوَهُ بَيْنَ الركن وَالْمَقَام » فَيَبعَفونَ إليِْ حَيْسًا من أَهْلٍ النّام ‏ فَإِذَا كَانُوا 
بِالبَيدَاءِ خسف بِهِمْ » فَإِذا يَلْْ النّاسَ ذَلِكَ أكاهُ أَبْدَال أَهْلٍ انام وا أَمْل اراق 


ول دارو عرف بر سه بير ياوه 


فِيايعُوله © وَيَنْشا رَحُل من قرَيّش + أخواله من كلب ء فَيبْعك إِلبْهم جَيْشًا + فهرم ؟ 4 
تَطهرُون علَهِم » فم بن لأس فَهُمْ وَل هم بسي بيهم ا وبي 
الْإِسْلَامُ بجرانه إلى الَْرْضٍ » يَمْكُث سَبْعَ سين " 17 


ا له 


عَنْ أَمّ سَلَمّة » عن النَبِيّ ولك قال : ' يِبَايعُ ِرَخُل بَيْنَ الركن وَالْمّقام عِدَّة أهْل بَذر » 
تيه عْصَائِبُ أَهْل الْعرَاق وَأَبْدَالَ أَهْل السام , فَيَعْرُوَهُمْ حَيْشّ مِنْ أل الام » قَإدًا 


7 عو ةساس 


رم 
0 باس وير بره مس 2217 


كانُوا بِالبَيْدَاء حسف بهم ء ثم يَعْرُوهُم رَجُل مِن دَثْنَا عفان قال : حَدَْنَا عِمْرَانَ القطان » 


13 - سنن أبِي داود - المكتر - (/5550-47 ) ومسند أحمد - المكتر - (75557؟) من طريقين أحدهما فيه مبهم 


والثاني عَنْ أبى الْحلِيلٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارثِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ وهو موصول وله طريق آخر عند إسخاق فالحديث 
بيدفهة 
"! - مسد إسْحَاق بن رَاهوَيِْ 01155 عَنْ صَالِح أبي الَْيل » عَنْ صَاحِب لَه عَنْ أ سَلَمَة » وني رواية عَنْ صَالِح 
أبي الْخَليل , عَنْ مُحَاهِدٍ » عَنْ أَمّ سَلَمَةَ مل ذَلِكَ سَوَاء كتداعك 
“" - صَّحِيحٌ ابن حِنَّانَ (5841 ) صحيح 

١ 


با ل لاس ل ف 1 و 
ص . 0 أخلٍ بثر» هايو حصب كر لان ندال 


00 ووه 


َل بن يش أعنولة ل ؛ ل 


1١50 1 


عل 
َس ل نا 


ع اومطك لل هري أبو الرير أنّهُ مَمِعٌ جَابرَ ْنَ عبد اللّ رضي الله عنهما يول 
سمش الى - ول - تقول « لآ ثزال طائفة من أمتى يَُاِلُونَ عَلَى الْحَق طَاهِرِينَ إلى 
ْم لقا - قال - فَينرِل عِيسى ابْنْ مَرْيِمَ - ول - فقول أَمِررُهُمْ تَعَالَ صل لَنَا. فقول 
ا إن بَحْضَكُمْ عَلَى بَعْض أمَرَاء. َكْرِمَة اللِّ هَذِه الأمة 0 


ون يلوو لشو قن كن كاري إن الي لقا ركه لل 1 كسفن وني 


مَعَهُمَا عَلَى َم سَلَمَة أمٌ اْمُؤْمِنِينَ فَسَألَآهَا عَنِ الْحَيْش الّذِى يُخْسّفْ به وَكَانَ ذَلِكَ فى 
يز م ابن الرَبيْر فَقَالَسْ قَالَ رَسُولَ الله - ل - « يَعُودْ عَائِذَ بالبئِت فينعت إِلَيْهِ بَعْث فَإِذَا 


تت 


حَاثُوا يتا من الأرْضٍ سف بهمْ ». فلت يا رَسُولَ الله مكيف بمَنْ كان كارهًا قال 


بر :ضير 


« يُحْسَفْ به مَعَهُمْ ولَكنّهُ يُبِعَتْ يوم الْقِيَامَةِ على ننه ». وَقَالَ أبو جَعْقَرٍ هِى بَيِدَاء 


0 لل 


رده بر اس 


وعَنْ مُحَمَّدٍ بْن سُوقة » قال : سَمِعْتُ نافِعَ بن ييْرِ بن مُطَحِمٍ » يُقول : حَدَننِي عَائِشَة » 
قت : قَالَ رَسُول الله د : يَْرُو حَيْشُ الكعبّة » حَتّى ذا كانُوا ييْدَاء مس الأرض » 


*' - تَاريجٌ المَِيئَةِ لِابْن شب (715 ) صحيح 
'' - صحيح مسلم- المكتز - 4١١(‏ ) 
وهناك رواية أوردها ابن القيم - رحمه الله - ثي المنار المنيف حدد فيها اسم الأمير الذي يصلي إماما وأنه المهدي بلفظ : 
« فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا » . . . إلى آخر الحديث . ثم قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن أورد 
الحديث : وهذا إسناد جيد " المنار المنيف ص ( ١5/8‏ ) قلت : ولكين لم أحدها بهذا اللفظ !!! 
'' - صحيح مسلم- المكتز - (74571 ) 
يقول النووي - رحمه الله - قال العلماء : البيداء كل أرض ملساء لا شيء يها » وبيداء المدينة : الشرف الذي قدام ذي 
الحليفة أي إلى جهة مكة . شرح صحيح مسلم للنووي ( ١8‏ / ه ) . 

١١ 


حي او ولويا الال با لزلا موايم لزاقز ترا اس قمر 
؟ قال ا ؛ نَم يعون عَلَى نما نهم 
وعَن ابْن الْمِبْطِيّة » قال : ل ل ل 
رص ل ا لل اه فر 
بالقَوْم ؟ قَالَتْ : بَلَى » قَالَ رَسُول الله وك : يَعُوذْ عَائِدُ بِالبَيْتِ » فينعت إِلَيْهِ بَعْتْ » حَنَّى 
ذا كانوا يتا ِنَ الأرْضٍ حسف بهم » قال : فت يا كب اله ء من كان كارا ؟ قال 
: يُحْسَفْ مَعَهُمْ » وَلَكِنَهُ يْنِعَثْ يوم القِيَامَةِ عَلَى ما كَانَ في لَفسه. 
قال عَبْدُ العرير : فَقَلْتُْ لأبي حثفر : إِنّهَا » قالْت بِيْدَاءِ مِنَ الأرض » قا 
وَاللّه إن 3 1 


- 


بز +8 6ه ه. َه 


وعَْ ممه بْنٍ صَفوانَ مع حَدَهٌ عبد الل بن فوا يول أعطيرئبى حَفْصَة أنهَا دهعت 


الى 62 يقل « لَيَوْمّنَّ هَذَا الْبَبْتَ حَيِشٌ يَعْرُوَهُ حَتّى إذا كانُوا اعت لاض 
يُحْسَفْ بِأَوْسَطِهمْ ويْنَادِى أُوَلّهُمْ آحِرَهُمٌ ثم يُحْسّفْ بِهمْ قلا يبْقَى إلا الشَرِيدُ الّذِى يُخبرُ 


ا -ه 2 


علو ». فقَال َل هد عَليّك ادك ل كذب عَلَى حفص وأَهَدُ على حَفْصة أله أ 
ل ن لتر أن حَاِه َل عبت رَسُول ال - ل ف اي سام ا 

قرا لو اسن او 010 ام فَقَالَ « الْعَحَبْ إن ئاسًا من أُمّيَى 
يَؤْمُونَ بالبيْت برَحُلٍ مِنْ قرَيْش قَد لجا بيت حَتّى إِذا كَانوا بالبيدَاء خسف بِهِمْ». 


َقَلَنَا يَا اكتون اللررن الطزيع مايحك كزان قال « تَعَمْ فيهمُ الْمُسَبْمِرٌ وَالْمَحمُورُ 
رو ماقو ١‏ 


وَابْنُ السَبيل يَهْلِكُونَ مَهْلَكّا وَاحِدَا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شتّى يَبعَنهُمُ اللُ علَى نيّاتِهِمْ ». 


'' - صحيح ابن حبان - )١55 / ١5(‏ (51755) صحيح 
'' - صحيح ابن حبان - )١55 / ١8(‏ (51755) صحيح 
“' - صحيح مسلم- المكتر - (7477 ) 

هه" 


- صحيح مسلم- المكتر - (7575 ) 

- ( المستبصر ) : المستبين للشيء » القاصد له عمدا » يعي أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم : النهاية في غريب 
الحديث ( 155/1١‏ ) -ل( المحبور ) : أي المكره على الخروج دون إرادته . النهاية في غريب الحديث ( 585/1١‏ ) -( 
١5‏ 


ففى هذه الروايات الثلاث عن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - جميعا » إشارة صريحة 
للعائذ بالبيت وأنه من قريش »ء وأنه يؤيد بنصر الله » فيهلك الله أعداءه بالنسف 

حثوا ولا يعده عددا ويعطيه للناس بدون عدد » ولكن الروايات هنا أيضا لم تحدد اسم 
هذا الخليفة » فْعَنْ أبى سَعِيدٍ وَجَابر بن عَبْدٍ الله قال قال رَسُول الله - وله - « يكون فى 
آخر الرمَانٍ ليفة يَقسم المّالَ وَل كن 


5 
عَ 


وك أ عه قال به كا عكر كابر قن عنن دعتال قله أمكل السسراق أن 


0 + أذ و وام قل مان ل قل :م هل فشخر» ةقد 
؛م قَالَ : يُوشِكُ أَهْل السام أن ل يُحبَى إل ل نا و الاك ؟ 


مِنْ قبَلِ الرّوم يُْتَعُونَ ذَاكَ » قال ال شكح قا يِه » ثم » قَالَ : قال رَسُول الله كل : 
يَكُونَ في [- عاق عييط روظنم كييك ا 


75 
0 لعجي :د و 7 حي 


6ل الخ ف : تللق أي له : وَأبي الْعَلآَه : )7 رَيَانهِ عُمَرَ بن عبد الْعَزِير ؟ قَقَالاً : 


ا 
ا 
0 
3 
7 


1 00 م5 


ون حابر بن عي الَو كال : كال سو الأ ل : " يكون في آخر أُمّتِي خخليفة يَحْنِي 
الال يحنا ذا يكذ عدوا" قال ؟ فقلت لأ الطئرة "واب العالية + اتريائه عم ثرن غبصل 


اتير ؟ كَل : ا "18 


مصادر شى ) : أي يهلكون جميعهم » ولكن مصادرهم عن الملكة متفرقة » فمنهم إلى الجنة » ومنهم إلى النار على قدر 
أعمالهم ونياقهم : النهاية في غريب الحديث ( 4 / ١١‏ ) . 

'' - صحيح مسلم- المكتر - (17501) 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / -١4459 )١54057()71‏ صحيح 

*" - الْمُسْمَدْرَكُ عَلَى الصّحِيحَيْنِ للْحَاكِمِ؟075 ) صحيح 

“السو الْوَاردَُ فِي الْفعّنِ ِلدَاني(؟01) صحيح 


”/ 


1 


ومن بحمل الروايات السابقة يتبين لنا أن المهدي رجحل صالح يخرج في آخحر الزمانء 
ويأوي إلى مكة هاربا من المدينة » فيبايع بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة » فيبيعث 
إليه حيش لقتله فيخسف بم . وينصره الله ويؤيده فيحكم بالإسلام » وينشر العدل بين 
الناس » ويعم الرخاء والنعمة بزمانه » ويلتقي مع ني الله عيسى عليه السلام فيؤم الأمة 
وعيسى عليه السلام يصلي خلفه » ويخرج معه ويساعده على قتل الدجال » ويعيش سبعا 
أو تسع سنين » ثم يتوق ويصلي عليه المسلمون . 

المسألة الخامسة : تواتر أحاديث المهدي 

لقد نص على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنويا عدد من الأئمة والعلماء : 

يقول الحافظ أبو الحسن الآبري + " وقد تزاترت الأغبار واستفاضة. وكرت يكفرة 
رواتها عن المصطفى له بخروجه » وأنه من أهل بيته » وأنه يملك سبع سنين » وأنه يملا 
الأرض عدلا » وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال يباب لد ' '» 
بأرض فلسطين » وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه """ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الأحاديث الي يحتج يما على حروج 
المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم " " 

ويقول الحافظ ابن كثير : " فصل ف ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان » وهو أحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين » وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتحي ظهوره 
من سرداب في سامرا » فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر . . . وأما ما سنذكره 
فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله يْأنه في آخر الدهر » وأظن ظهوره 
يكون قبل نزول عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث """ 


'' - لد : بالضم والتشديد » بلدة معروفة في فلسطين » قريبة من بيت المقدس » وهي الي ببابما يدرك عيسى عليه 
السلام الدحال فيقتله . معجم البلدان : ( ه / ١٠١‏ ) 
'' - انظر كلامه هذا في تهذيب التهذيب :1 9/ .)١1414‏ 
'' - منهاج السنة النبوية : ( 4 / 45 ) . 
'' - النهاية في الفتن والملاحم : ( 45/1١‏ ) 
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ويقول العلامة محمد السفاريئ ف المهدي : " وقد كثرت بخروجه - أي المهدي - 
الروايات حىّ بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة » حى عد من 
معتقداتهم " ويقول أيضا : " وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي 
الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي » 
فالإيمان بخروج المهدي واحب » كما هو مقرر عند أهل العلم » ومدون في عقائد أهل 
السنة و الماع 7 

ويقول العلامة محمد صديق خان بن حسن القنوحي في كتابه - الإذاعة لما كان ويكون 
بين يدي الساعة - : " الأحاديث الواردة في المهدي على احتلاف روايتها كثيرة حدا 
تبلغ حد التواتر المعنوي » وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
كين 

وقال العلامة الشوكاني : " الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر الي أمكن 
الوقوف عليها منها خمسون حديثا » فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر » وهلي 
متواترة بلا شك وشبهة » بل يصدق وصف التواتر على ما دوها في جميع الاصطلاحات 
ا مخررة في الأصول », وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاء لما 
حكم الرفع ؛ إذ لا محال للاجتهاد في مثل ذلك "" ' 

وقال العلامة محمد بن جعفر الكتانى : " والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 
متواترة » وكذا الواردة في الدحال وي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام 7 

ويقول العلامة أبو الطيب همس ال حق العظيم آبادي : " واعلم أن المشهور بين الكافة من 
أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخحر الزمان من ظهور رجحل من أهل البيت 
يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى 
بالمهدي » ويكون خروج الدحال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على 


' - لوامع الأنوار البهية : ( ؟ / 85 ) . 

*' - الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة : ١١8 - ١١5‏ والإشاعة في أشراط الساعة ( 7385 ) . 
'' - التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدحال والمسيح . ورقة : ( ؛ » ه ) . 

'" - نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص 1174 . 


١5ه‎ 


إثره » وأن عيسى عليه السلام يتزل من بعده فيقتل الدحال » أو يتزل معه فيساعده على 
قتله » ويأتم بالمهدي في صلاته . 

وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأثمة منهم : أبو داود » والترمذي » وابن ماحه ء 
والبزار » والحاكم » والطبراني » وأبو يعلى الموصلي » وأسندوها إلى جماعة من الصحابة 
مثل : علي » وابن عباس » وابن عمر » وطلحة » وعبد الله بن مسعود » وأبي هريرة , 
وأنس » وأبي سعيد الخدري » وأم حبيبة » وأم سلمة » وثوبان » وقرة بن إياس » وعلي 
الحلالي » وعبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنهو”" 

ويقول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ما ملخصه : " 
أمر المهدي معلوم » والأحاديث فيه مستفيضة » بل متواترة متعاضدة » وقد حكى غير 
واحد من أهل العلم تواترها » وتواترها تواتر معنوي » لكثرة طرقها » واختلاف مخارجها 
وصحابتها ورواتها وألفاظها » فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت 
وخروحه حق » وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسيئ من ذرية الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم » وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان » يخرج 
فيقيم العدل والحق » وبمنع الظلم والجور » وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية 
وتوفيقا وإرشادا للناس . 

وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره » وكما قالابن 
القيم وغيره : فيها الصحيح » وفيها الحسن » وفيها الضعيف المنجبر » وفيها أخبار 
موضوعة » ويكفينا من ذلك ما استقام سنده » سواء كان صحيحا لذاته أو لغيرهء 
وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره » وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انخبرت وشد بعضها 
بعضا » فإها حجة عند أهل العلم . . . والحق أن جمهور أهل العلم - بل هو كالاتفاق 


*" - عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 351/1١‏ ) . 
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- على ثبوت أمر المهدي » وأنه حق » وأنه سيخرج ف آخر الزمان » أما من شذ عن 
أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك "” ' 

هذ] وكق كرك ن كنات عن الوادي مدل حشرين ننج خوال سيق بدديقا ييا 
مدنا قم و سوك نشو كنانية إند قاع اله 

المسألة السادسة : أقسام الناس في المهدي 

انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط : 

١‏ - أما المذهب الوسط : فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهدي 
على ما دلت عليه النصوص الثابتة الى ذكر فيها اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته وأنه حليفة 
راشد ومصلح يظهر في آخر الزمان يؤيده الله ويصلح به العباد والبلاد . 

يقول الحافظ ابن القيم - رحمه الله - حينما تكلم عن أقسام الناس في المهدي عن معتقد 
أهل السنة والجماعة : " القول الثالث : أنه رحل من أهل بيت البي كلد من ولد الحسن 
بن علي » يخرج في آخر الزمان » وقد امتلأت الأرض حورا وظلما » فيملؤها قسطا 
وعدلة + وأكدر الأساديث على هذا دول * 

وقد سبق ذكر الأدلة الي تدل على خروجه وجملة من أقوال أهل العلم الى تبين معتقد 
أهل السنة والجماعة في المهدي . 

؟ - وأما الطرف الأول : فهم الذين ينكرون حروج المهدي قديما وحديثا من الذين ليس 
لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم » تمشيا مع مذهبهم الباطل في نفي الأمور الغيبية 
الي لا تدركها عقوم ولا توافق أهواءهم ويقولون : إن المهدي أسطورة وخرافة دخلت 
على أهل السنة من جهة الشيعة » ويقولون أيضا : إن الأحاديث الواردة فيه بعضها باطل 
والبعض الآخر متناقض . 

وقد رد العلماء على هؤلاء وبينوا فساد قولهم ومخالفته لما ثبت في النصوص الصحيحة . 


'' - نقلا عن كتاب : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد - 
حفظه الله - ص : (/ا69-15١).‏ 
'* -المنار المنيف ص ( ١548‏ ) . 
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ومن أجمل الردود في هذا الباب ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد - حفظه 
الله - في رسالته : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي » وما 
كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد التويجحري - رحمه الله - في كتابه الاحتجاج 
بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر . 

يقول الشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد البدر - حفظه الله - : " أما الجواب عن السؤال 
الثاني فهو أن لم أقف على تسمية أحد في الماضين أنكر أحاديث المهدي أو تردد فيها 
سوى رجلين اثنين » أما أحدهما فهو أبو محمد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة » وقد مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه وأنه قد 
اعتمد على حديث : « لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » » وقال ابن تيمية : وليس ما 
يعتمد عليه لضعفه انتهى »وسبق في أثناء كلام الذين نقلت عنهم أنه لو صح هذا 
الحديث فاللجمع بينه وبين أحاديث المهدي تمكن .ولم أقف على ترجمة لأبي محمد 
المذكور. 

وأما الثاني : فهو عبد الرحمن بن خلدون المغربي المؤرخ المشهور » وهو الذي اشتهر بين 
الناس عنه تضعيفه أحاديث المهدي » وقد رجعت إلى كلامه في مقدمة تاريخه فظهر لي 
منه التردد لا الحزم بالإنكار » وعلى كل حال فإنكارها أو التردد في التصديق ما دلت 
عليه شذوذ عن الحق ونكوب عن الحادة المطروقة » وقد تعقبه الشيخ صديق حسن في 
كتابه الإذاعة حيث قال : " لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر 
وعام ؛ لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف إلا من لا 
يعتد بخلافه " وقال : " لا معيى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه 
بالأدلة » بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى 
حد التواتر " انتهى أ* 

ولعل المنكرين في عصرنا الحاضر للمهدي متأثرون يهذين الرجلين . 


- وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ص ( 7١١05١١‏ ). 
١‏ 


* - وأما الطرف الثالث : فهم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة حىّ ادعت 
كل طائفة منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر » وقد أشار الحافظ ابن القيم - رحمه الله 
- إلى هؤلاء بقوله : وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع وهو أن المهدي هو محمد بن 
الحسن العسكري المنتظر » من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن » الحاضر في 
الأمصار » الغائب عن الأبصار » الذي يورث العصا » ويختم الفضاء دحل سرداب 
سامراء طفلا صغيرا من أكثر من خمسمائة سنة » فلم تره بعد ذلك عين » ول يحس فيه 
بخبر ولا أثر » وهم ينتظرونه كل يوم !! 
يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم : اخرج يامولاناء 
احرج يا مولانا » ثم يرجحعون بالخيبة والحرمان » فهذا دأيهم ودأبه » ولقد أحسن من قال: 

ما آن للسرداب أن يلد الذي ... كلمتموه بجهلكم ما آنا ؟ 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم ... ثلثتم العنقاء والغيلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عارا على بن آدم » وضحكة يسخر منهم كل عاقل”* 
قال الذهبي عن حديث: « لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » » وهو خبر منكر أخرجه ابن 
ماجه . 
وقال الحافظ الذهبي أيضا : " فأما حديث « لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » فضعيف » 
فلا يعارض هذا الأحاديث”* 
فهذا الحديث الضعيف لا يعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المصطفى ول في 
شأن المهدي . وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه كما قال الإمام القرطبي : يحتمل أن 
يكون قوله عليه الصلاة والسلام : « ولا مهدي إلا عيسى » : أي لا مهدي كاملا 
معصوما إلا عيسى » وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض؟* 


'* - المنار المنيف ص ( ١57‏ ) . 
'* - ميزان الاعتدال #9 / هه ) . 


؟ - التذكرة 59/ 98ل ا). 


ويقول العلامة ابن قيم الجوزية : ولو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأن عيسى أعظم مهدي 
بين يدي رسول الله وليه وبين الساعة » وقد دلت السنة الصحيحة عن البي وله على 
نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق , وحكمه بكتاب الله » وقتله اليهود والنصارى » 
ووضعه الجزية » وإهلاك أهل الملل في زمانه » فيصح أن يقال : لا مهدي في الحقيقة سواه 
وإن كان غيره مهديا » كما يقال : لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه 
» وكما يصح أن يقال : إنما المهدي عيسى ابن مريم » يع المهدي الكامل المعصوم "2 

ويقول الحافظ ابن كثير : " وعند التأمل لا يتنافيان » بل يكون المراد من ذلك أن المهدي 
حقا هو عيسى ابن مريم » ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا ء والله أعله "3 
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* - المنار المنيف .)١158(‏ 
- النهاية في الفتن والملاحم : ( 58/1١‏ ) . 


المببعث الثاني 
فتنة المسيح الدجال 


المسالة الأولى - المراد به وتعريفه 

لفظ الدحال على وزن فعال بفتح أوله والتشديد من الدحل وهو التغطية » وأصل الدحل 
معناه : الخلط » يقال : دحل إذا لبس وموه » وجمع دجال : دجالون » ودجاجلة . 

وسمي الدجال دجالا ؛ لأنه يغطي الحق بباطله » أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه 


وتمويهه وتلبيسه عليهم"” 
المراد بالدحال هنا : الدحال الأكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى 
عليه السلام . 


وخروجه من الأشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة » وفتنته من أعظم الفتن وامحن اليّ تمر 
على الناس » ويسمى مسيحا ؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه بمسح الأرض في أربعين 
يوما » ولفظة المسيح تطلق على الصديق » وهو عيسى عليه السلام » وعلى الضليل 
الكذاب وهو الأعور الدجال** 

قال القرطبي : " واحتلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة وعشرين قولا » ذكرها الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية في كتابه مجمع البحرين » وقال : لم أر من جمعها قبلي ثمن رحل 
وجال ولقي الرجال "3 

والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضلالة الذي يفتن الناس هما يحري على يديه من الآيات , 
كإنزال المطر وإحياء الأرض » وبا يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات » وأما 


مسيح الحدى فهو عيسى ابن مريم عليه السلام الذي سيأنَ الكلام عليه . 
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- انظر : النهاية في غريب الحديث : ( ” / ٠١”‏ ) » ولسان العرب ( 75١5/01١١‏ ) » وفتح الباري لابن حجر ( 
كم 

“ - انظر : النهاية في غريب الحديث : ( 4 / 85" ) » ولسان العرب ( ؟ / 554 ) . 

' - التذكرة للقرطبي : 51/8/5١‏ -5875 ) . 
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المسالة الثانية - تواتر أخباره : 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي وله في ذكر خروج الدحال في آخر الزمان 
والتحذير منه » حيث وصفه الرسول يلٌ لأمته وصفا دقيقا لا يخفى على ذي بصيرة » 
كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أهمهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة . 
ايض الالحافيت عن ماقت شاي ان طاو اران كلذ اران حدر د رضحي اله 
عنهما - قال قَامٌ رَسُول الله ص - فى النّاسِ فَأننَى عَلَى الله بمَا هُوَ أهلهُ نم ذَكَرٌ 
الدّحّالَ فقال « إِنَى لأنْذِرُكْمُوهُ » وما مِنْ تبئّ إلا وكَد أندَرَهُ قَوْمَهُ » وَلَكِنّى سَأقول لَكُمْ 
عو ون الله لَئْسَ بِأَعْوَرَ »'* 


إن 
وعَنْ أبى سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْت أبا عْرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُول الل - ولع - « آلا أخيركُمْ عن 
الدّحّال حَدِيئًا ما حَدَنَهُ تبىّ قوْمَهُ | له أَغْوَر وله تججىء مَكَد مدل المكة والثار فال يفول 


نا الْجَنّةَ ىّ الثّارُ وإنَى الممتقر ير كه لديو ارح افك 
وعَنْ نافع قال عَبْدُ الله ذَكرَ الب - يي - يَوْمًا َيْنَ ظَهْرَى النّاس الْمَسيحّ الدَحَالَ ؛ 
فقال « إن الله لَيْسَ بأَعوَّرَ » ألا إن المَسِيحَ الدَحَالَ أَعْوَر العَيْنِ الْيْمَّى » كأن عَيْنَهُ عبّة 
0 


بوره بر معي له 4 


الله عنه 0( د ”م 0 


تب أذ 


2 
ابعر عضيف اس 


به أن :ل < أل لذ - وك شع عل دشل د التي - تفن تاج 


ْتِى بالْمَدِيئَة » فَيَخْرُجٌ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَحُْل » هُوَ ير النّاسِ - أَوْ مِنْ حيْرِ الئاس - فقول 
أشي الك الذكان » الذفوظة نذا عنف ركو اللهب عو دزي : ونون الدكان 


أَرَيْت إِنْ كلت هَدَا كُمّ أحيَيهُ » هل تشكُونَ فى الأثر فيقُولُونَ ل 1 8- 


.6ه 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١717(‏ ) أطرافه لاما لان لال ع 8ع" ع 255.7 هملالكع"؟؟الاء 
2.7 - تحفة 9ه//> 


- صحيح مسلم- المكتر - (8هه/ ) 
- صحيح البخارى- المكر - (و8:* ) أطرافه لزه. م , لإطسم , 41.5 , هالت 8؟الاء لالالاء 


اه 


إن 
07 - تحفة 84515 - الطافية : الناتئة 


حا 


0 
5 
9 
1 
7 
١ 
0 
0 


مِنى اليَوْمَ 2 0 الدَخّال أَقَثَلهٌ فلا 


ع أ يط خلو .د 
6 


6 أن بن مَل قال قال رول الله - يله - « ما من ل إلا وقد أندَرَ أمتَهُ الأغوَرٌ 


الم ترك ا و مار رن ا لير 

وعَن النّوّاسِ بْن سَمْعَانَ قَالَ ذَكْرَ رَسُولَ اللو - وله »الذكال اذاف عَدء مقط وحة 
وَرَفْعَ حَتَّى ظَنَنَاهُ فى طَائفَةِ النَْلٍ قَلّمّا رُحْنَا إِليِْ عرف ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ « اه 
َلنَا يا ا رول للد ذ كك لجال حذاة مكدولة قو انق مق فلكنا: ين ناتيكة 


النخْلِ. فقال « عَيْرُ ادال أَخْوَفنى عَلَيْكُمْ إن تناج رآيا يكن فنا تبح ذرتث وإ 
يَخْرّج وَلَمنت ف كُمْ فَامْرْوٌ حَحِيجٌ نفْسه وَاللَهُ حليقتى عَلَى كل ميلم إِنَهُ شَابٌ قلط 
عيْنهُ طَافَة كأنى أيه عبد الْعْرَى بن قطن فَمَنْ أذركة مِنْكم فَليْرأ عَلَيْهِ هَوَاتيحَ مسُورَةٍ 
اكب سر له بين الام وَالْعِراق فَعَات يمينا وَعَاثَ شِمَالاً ا عاد الَو قَايُوا 


لكا يا رَسُولَ الل وما لَبْهُ فى الأَرْض قَالَ « أَربعُونَ يَوْمًا يَوْمْ كسَئةٍ وَيَوْمٌ كُشهر وَيَوْم 
كَجْمْعَة وسار يا كَأياكُمْ ». كنا يا رَسُول الله فَذَلِكَ اليَوْمُ الْذِى كسَئَةٍ أَنَكْفِينا ففِه 


0-7 0 قال « لآ 0 له 00 ». د 0 الله 3 0 فى ا" 0 2 
و و سور 0 0 وو 
0 أل نا 7 شين 


اس 


ضرُوعًا وَأَمَذَهُ ام ني لقم فيَدْعُوهُمْ فيَرُدُونَ عَلَيِهِ قؤله فَينْصَرف عَنْهُمْ 
ع فَيُصْبِحُونَ مُنْحِلِنَ لَيْسَ بأديهم شىئء مِن أَمْوَالِهِمْ ويَمْرٌ بالْحَريَة فَيَقَولَ لَهَا أرحى 


ان 


: 0-0 -(1887 ) وصحيح مسلم- المكنر - (76517 ) 

السباخ : بكسر المهملة جمع سبخة محركة ومسكنة » وهي الأرض الي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر 
قر للدي ا 

“* - صحيح مسلم- المكتر - (1755/8) 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها » وأنما كتابة حقيقية 
جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله » ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير 
كاتب » ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته » ولا امتناع في ذلك . شرح صحيح مسلم للنووي: 50/1١40‏ ). 

الحلا 


و 


0 دومع ف سر ون رطام 8 10> د اواو سج ان ل ود “بر ف ل مرو م 
كنوزك. فتتبعه كنوزها كيّعاسِيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبَابا فِضربه بالسيفب 


بي اوه جر انرو د اماتخ ره لد وا فلاخي اقول بده علد امد ب ال اي 
فيقطعه جزلتين رمية العْرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وحهه يضحك فبينمًا هو كذلك إذ 
١‏ حت ل ا 7 2 ال ا هن سس اه ع ده د وعم ليه - 7 
بَعَث الله المسيح ابن مَرِيم فينزل عند المَثارَةٍ البيضاء شرقى دمشق بين مَهْرودَتَينِ واضعا 


- 
-ه وام 


تي اند بدي اسان امقور ساق واس فار كل 


و و 8 5 هد "رقن ل نواه وا ع اخ بز يق ف + الك الع نزاو جا لو بكو عي مق 8 
لو ل مو 0 ول هد عر 


وَيُحَدَنْهُمٌ بدَرَجَاتِهِمْ فى الْجَنّةِ فبينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذ أُوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى إِنّى قَذْ أرجت 


7 7 


عِبّادًا إلى لا يَدَانِ لأَحَدٍ بقِتَالِهِمْ فَحَرّدْ عِبَادِى إِلَى الطور. وَيَنِعَث اللَهُ يَأَخُوجَ وَمَأَحُوجَ 
وَهُمْ من كل حَدَب يَنْسلُونَ يمر أوائِلهُمْ على بُحَرة طبري يَطْربُونَ مَا فِيها وَيَمُرٌ 


2 * لوده دهي تك 


جرهم فِيفوُودَ لق كا بو مر ماه ويُسصير يم لله عيتى حب حتّى يَكُودَ 
رع و 0 مم ه. 1 9 3 و3 ير 2ع ار وار اث 9 -ه دك ه برو 
رأس الثور لأحدِهِم خيرا مِن مائة دينار لأحدٍكم اليوم فيرغب تبى الله عيسى وأصحابه 


دسل الله لهم لتنا فى رقا وم فبعبحرن راسي كموضر انسل ولوق لم بويع ابي 


الله عِيسَى وَأَصْحَابُةُ إِلى الأرْض فلا يَحَدُونَ فى الأَرْض مَوْضْيمَ شِبْر إلا مَاَهُ رَهَمْهُمْ 
ولعو فرعن تي الله عفني واضحايه إلى اللوقيييل اللةطتجر ا كاعبياق للحتت 


ه. و و 8و 


َحْوُم َطرَحهُمْ حَيْتْ ا لهك مل الله ما لأ يَكُنُ له بيت مدر ولا وبر 
فيَعْسل الأرض حَتَى يثركها كالزلفة ثم يقال للأرض ألبتى تُمَرتَكِ وردى بَركتّك. 

ا 0 0 - ع 2 5 6س( سنس شي 4 2 ه 28 2 ع 2 
فيَومُئِدٍ تأكل العصابة مِن الرمائة ويستظلون بقِحفها ويبارك فى الرسل حتى أن اللقحة 
مِنَ الإبل لتَكفى الفِئامٌ مِنَ النّاس واللقحة مِنَ البقر لتَكفى القبيلة مِنَ النّاس وَاللقحّة مِنَ 
2 7 0 ا 7 الت 00 63 سر ا انثا رن 0 َو 2 50 َك 0 وي ه 2 
العَنَمِ لتَكنفى الفخذ مِنَ الناس فَبَينَمًا هم كذلك إذ بَعَث الله رِيحًا طيبّة فتأخذهم نحت 
أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فِيها تهارج 
الحمر فَعَليُهِمَ تَقَومُ السّاعة » ". 

ا صحيح مسلم- المكنز - (7650 ) 

البحعت : واحدقا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين -الحدب : الغليظ من الأرض فى ارتفاع -حرز : ضم 
-خلة : طريق -الذرى : جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام -الرسل : اللبن -يرغب : يدعو -الزلفة : المكان 
يحفر ليحبس فيه ماء السسمناء وقيل المرآة -الزهم : الريح المنتنة -الزهمة : الريح المنتنة -السارحة : الماشية -اليعاسيب : 
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قال الخطابي - رحمه الله - : " هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال 
حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده » وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده » وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعالى » من إحياء الميت الذي يقتله » ومن ظهور زهرة الدنيا 
؛ والخصب معه » وجنته وناره وفريه » واتباع كنوز الأرض له » وأمره السماء أن تمطر 
فتمطر » والأرض أن تنبت فتنبت » فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيكته » ثم يعجزه 
الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرحل ولا غيره » ويبطل أمره ويقتله عيسى 
يهُ ويثبت الله الذين آمنوا . هذا مذهب أهل السنة وجميع امحدثين والفقهاء والنظار»ء 
خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج' » والجهمية ' وبعض المعتزلة *5, وخلافا 
للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود » ولكن الذي 


جمع يعسوب وهو ذكر النحل - عاث : أفسد -الفئام : الجماعة الكثيرة -الفخذ : حى الرحل إذا كان من أقرب 
عشيرته -الفرسى : جمع الفريس وهم القتلى -القحف : القشر -القطط : شديد جعودة شعر الرأس -يكن : يستر 
-اللقحة : الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة -الممحل : المحدب المقحط -المدر : القرى والأمصار واحدمًا مدرة 
-ينسلون : يخرجون مسرعين -النغف : جمع النغفة وهو دود يوجد فق أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب وقلت 
-يتهارجحون : يجامعون النساء بحضرة الناس -المهرودة : الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس 
والزعفران -الوبّر : البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية 

'* - الخوارج : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام /ا ه ء ويجمعهم القول 
بالتبري من عثمان وعلي - رضي الله عنهما - كما أجمعوا - عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب الكبيرة 
وتخليده في النار إذا مات مصرا عليها » وقد ورد في ذمهم والترغيب ف قتالههم أحاديث صحيحة مرفوعة » وقد افترقوا 
على نحو عشرين فرقة » ومن أسمائهم أيضا الحرورية . انظر : مقالات الإسلاميين ( ١‏ / 167 ) » وتلبيس إبليس ص ( 
 )5‏ والملل والنحل ( .)١١5 / 1١‏ 

"” - الجهمية هم أتباع الهم بن صفوان الذي قال : بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » وأنكر الاستطاعات لماء 
وزعم أن الإبمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به » وزعم أيضا أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان . انظر : 
مقالات الإسلامين ( 778/١‏ ) » الفرق بين الفرق ص ( ١١١‏ ) » ولملل والنحل ( 751/1١‏ ) . 

* - المعتزلة : سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - مجلس الحسن البصري لقولهما 
بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر » وقيل موا معتزلة لاعتزاللهم منهج أهل السنة واللجماعة » ومن عقائدهم إنكار 
جميع صفات الله » والقول بأن القرآن محدث , وأن الله لا يرى في الآخرة » وتصل فرقهم إلى حوالي عشرين فرقة » انظر 
: مقالات الإسلاميين ( ١‏ / 75 ) » الفرق بين الفرق ص ( ١١‏ ) » البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ( 15 ) 


ه؟ 
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يدعي مخارق وخيالات لا حقائق لما . وزعموا أنه لو كان حما لم يوثق .بمعجزات الأنبياء 
يل » وهذا غلط من جميعهم ؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق لهء وإنما 
يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لما بصورة حاله » ووجود دلائل الحدوث فيه 
ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه » وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب 
بين عينيه » ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة 
في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه ؛ لأن فتنته عظيمة حدا تدهش العقول وتحير الألباب 
مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله » ولهذا حذرت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله . وأما أهل 
التوفيق فلا يغترون ولا يخدعون هما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذوبة له مع ما سبق لهم 
من العلم بحاله » ولهذا يقول الذي يقتله ثم يحييه : ما ازددت فيك إلا بصيرة "3* 
المسالة الثالنة > البلدان التي لا يدخلها : 
وقد دلت الأحاديث علي أن المسيح الدحال يدل كل بلد إلا مكة والمدينة » فعن ئس 
بْن مَالِكٍ - رضى الله عنه - عن الى - لا و ل ا 
إلا مَكَةَ وَالْمَدِيئََ » لَيْسَ لَه وذ مهلي ا عل الفدوكا ماوق قط نوها لح 
رخف المَدبئة بأْلِهًا َآت رَحفَات , فَيِْح اللّهُ كل كَافِرٍ وَمُنَافِقيَ 1*6 
و أَنْسِ » عَنٍ عَن اللي لك » قال :الالال فبحذ لملكة يست وئهاء 
فلا يَدْْلْهًا لكا وي الطّاعُون إن شاء الله تقال 57 
اذاف ادم عدر ب وهو ]ل جد 14 قدا "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال" هو على 
ظاهره وعمومه عند الجمهورء وشذا ابن حزم فقال: المراد ألا يدحله بعثه وجنودهء وكأنه 
استبعد إمكان دخول الدحال جميع البلاد لقصر مدته. وغفل عما ثبت في صحيح مسلم 
أن بعض أيامه يكون قدر السنة. قوله: "ثم ترحف المدينة" أي يحصل لما زلزلة بعد أخرى 


* - شرح صحيح مسلم للنووي 58/1١8‏ -509). 
'' - صحيح البخارى- المكتر - (181 ) وصحيح مسلم- المكتر - (100117) 
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- صحيح ابن حبان - )58٠65( )؟5١8 / ١5(‏ صحيح 
5" 


ثم ثالئة حى يخرج منها من ليس مخلصا في إيمانه ويبقى يما المؤمن الخالص فلا يسلط عليه 
الدحال. ولا يعارض هذا ما في حديث 3 بكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب 
الدحال؛ لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخنوف من عتوه؛ لا الرحفة 
الي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس ممخلص. وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها 
تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرهاء وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس 
وبزمان» فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد» ولا يلزم من كونه مرادا نفي غيره"' 
المسألة الرابعة - كم ستستمر فتنته ؟ 

وقد بين الرسول ولوُ مدة مكثه في الأرض بعد خروحه » وأن قتله يكون على يد عيسى 
ابن مريم عليه السلام كما في حديث النواس بن معان رضي الله عنه » وقد سبق ذكره . 
المسألة الخامسة - التعوذ من فتنته : 

فظهور الدحال - أحسأه الله وأخراه - وشدة فتنته وهوله وبلاء الئاس به + وتما يحري 
على يديه من علامات الساعة العظيمة وأشراطها الجسيمة -وقد سبق إيراد الأحاديث 
النبوية في شأنه والخبر عنه وبيان وصفه ونعته والتحذير منه - فقد كان البي كله يستعيذ 
في صلاته وغيرها من فتنة الدحال وشره وأمر أمته بذلك . 


ه مم 


فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - و - « إذًا تسَهد أُحَدُكُمْ فَليَستَعدَ بالل مِن أَرْبع 
0 الَهُم ب أَعُودْ بكَ مِنْ عَذَابِ حَهْنّمَ وَيِنْ عَذَاب البْر وَمِنْ قثن الْمَحْيّا وَالْمَمَاتٍ 
وَمِنْ شر فثْنَةِ الْمَسيح الدّحّال ».' 0 

وعَنِ الرُهْرِىٌ قَالَ أَْبرنى عْروَة بن اير أن عَائْشَةَ رضي الله عنها رَوْجَ الى - كك - 
أَحبَرتُهُ أن التبىَ ل - كَانَ يَدْعُو فى الصّلاةٍ « اللَّهُمّ إنَى أُعُودْ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ 
توا يشي فو لقيو لكان راتوا هين كر لمنا و لهاع للح أخرد 
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بك مِنَ الْمَأَنَمِ وَالْمَغْرّم ». قَالَْتَ فال لَهُ قال مَا أكثرَ مَا تَسْتَعِيذٌ مِنَّ الْمَغْرّم يا رَسُولَ 


3 00 


للِّ. قَقَالَ « إِنْ الرَجُل إِذَا غرمَ حَدَّتْ فَكَدَب وَوَعَدَ فَأَخْلّفَ »' 

وعَنٍ ابْنٍ عَبّاس أن رَسُولَ الل - و - كَانَ يُعَلَمُهُمْ هَذَا الدّعَاء كَمَا يُعَلمُهُمُ السُورَةَ مِنَ 
القَرْآنِ يُقول « قولُوا اللَّهُمَّ نا َعُودْ بك مِنْ عَذَابِ جَهَتّمَ وَأَعُودْ بك مِنْ عَدَاب الْقَبْرٍ 
وَأَعُوذْ بك مِنْ فِْنَةِ الْمَسيح الدّحَال وَأَعُودْ بك مِنْ فثَةِ الْمَحًْا وَالْمَمَاتِ ». *1 
ا بْن نابت قال أَبُو سَعِيدٍ وَلَمْ هذَه مِنَّ التّبى ير 
2 - ظلهْ - فى حَاء بطر لبنى النّجَّارِ على بَْلَةِ لَهُ وَتَحْنْ مَعَهُ إذْ حَادَتْ به 
فَكَادت تُلقِيه وإذا بر مينّة َو خمسة أو أريعة 1 ل الْجرَيْرى تيال 


ره .ثم هس 


« مَنْ يَعْرفُ أُصْحَاب هَل الأقبرِ » فقبال ككل 


أن ا.قَال « فَمَبَى مَاتَ هَوْلاء ». قال 


مَأنُوا فى الإشرّاك. َقَالَ « إن هليه الأمّة ة تُبَلَى فى قبُورهًا فَلَوْلاً أن لا تَداقنُوا لَدَعَوْتْ الله 
أن شيعم من عَدَابِ ابر الَذِى أسلمغ نه ». مأل عََينَا برهو فقال « تُعَوَدوا 
بالل كدان التاق 6 فالو ا تكو بالله عي كافك الثان فقا ل كز تعر د وارمالله معنن انيت 


لْقبْرِ ». قَالُوا تَعُودْ باللّه مِنْ عَدَابِ الْقَْ. قَالَ « تَعَوَدُوا بالل مِنَ الْفِئّنِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
ريه لاحر لون اوج لطر يها راس نال ولتزارا لد ا 
الدّجَال 34 قالوا 0 ١‏ بالل مِنْ فتن التّحّال. " 


- 
0 رمعو مه 


ل ل ١‏ ينما رشوال الله 
لد في حَائط لبي النّجَارِ عَلّى بَغْلَةِ لهُ وَتَحْنْ مَعَهُ فْجَارَتْ به فكَادت تُلقِيه » وَإذَا أقِرٌ 
حون أ مانتال : مَنْ يَعْرفُ أْصْحَابَ هَذِهِ الأقبْرٍ ؟ فَقَالَ رَجُل ا ففال م 
مَاتَ هَؤُلاء قال : مّأنُوا فِي الإشرَاكِ » فقال إن هَل الأمّة َه سبلَى في قَبُورِهًا فلولا أن 20 
تاقوا لدعت الله أن يُسيفكة عدا الَْبْرِ الذي اشح يلاح ار عن بوحيو؟ 
فَقَالَ : تَعوَدُوا بالل عر وَجَلَّ مِنْ عَذَابِ النّارٍ » فَأَنا : تَعُوذُ باللّهِ مِنْ عَذَاب النَّارِ قال : 
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دوا بالك عر وجل فين ذا رج اث لود باللومرة عدا ال ذال وردنا 
الأ على من ليقن ما طهر نا وما طن » قلنا : تود ال من يقن ما طهر ها وما 


,مم 


يط قال : تعَوَذُوا بالل مِنْ فَِْةٍ التّحّال ا : َعُوذْ بالل مِنْ فثْنَةِ الدّجثّال"" 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْري قال : حَدَنَْا رَيْدُ بْنُ نابت » عن الي يك قال : تَعَوَذُوَا بالله 
و عذاب: كار تاقاء فتاه كثرذ ينه ين غذاب الكار و فقال + كرد وا بالله من عندانت 
ا ال ل اط 
تلن انا لكوذ بالل عر الفقى نا طهر متها قال + كعوذوا بال بون دقذ الذكال». فنا 
كر اشير كه القخال 13 

المسألة السادسة - ما يعصم من فتنة الدجال 

أرشه وول الله يي المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدجال فَعَنْ أبى الدَرْدَاء 
لنىَّ وَل قال « مَنْ حَفِظ عَشْْرَ آيَاتٍ مِنْ أُوّل سُورَةٍ الكَهْف عْصِمّ مِنَ الدّحّال »*' 
وعَنْ حَدِيثٍ أبى الدَرْدَاء يَرُويهِ عَن الى - ولك - قال « مَنْ حَفِظ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أُوَّل 
سُورَةٍ الكَهْف عُصِمٌ مِنْ فِثنَةِ الدّحّال ». قال أَبو داو وَكَذَا قال هِشَامٌ الدَستَوَائِىُ عَنْ 
ققَادةَ إلا أَنُّ قال « مَنْ حَفِظ مِنْ عَوَاتِيمٍ سُورَةٍ الْكَهْف ». وَقَالَ شعْبَة عَنْ ققَادَهَ « مِنْ 
آخر الْكَيْف ». '" 

وعَنْ أبى الدَّرْدَاء رضي الله عنه عَن الى - وله - قال « مَنْ قرأ ثلاث آيَاتٍ مِنْ أُوَّل 
الهف عُصِمّ مِنْ فِبنَِ الدّال 0 

رشن أي لله قال "تن خبطا غدل لاض ون لجان تمع يرف لكان ل 7 
الْكَيْفَ في يَرْم الجْمْعَة حُفِظ مِنَ الْجْمْعَةِ إَِى الْجْمْعَةِ وإذا أَذْرَكَ الدَّحَال لَمْ يَضْرهُ وَحَاء 


ا 


نَ 


ذا ع ع ند 


سم اه ءًً عي 


يَوْمَ القيَامَةِ وَوَحْهَةُ كَالقَمَر ليله البَذر ومن قرأ يس عقر له وَمَنْ قَرَأَهَا وَهُوَ جَائْعٌ شَبع 


- الآحاد والمثاني - (7 / 5ه ه)(51١٠)‏ صحيح 
- مصنف ابن أبي شيبة - ٠١(‏ / 19111(0185) صحيح 
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عر 


وم قرأها ولهو ا هدي. ومن قرَأهًا نا وَحَدَهَاء وَمَنْ قَرَأّهَا عند طَعَام حاف 


ل را ا 
عَلَيْهَك وَمَنْ قَرأَها فَكَأنمَا قرا القَرْآنَ إحدى عشرة مَرَه لكل شيء قَلبْ» وَقَلْبْ القرآن 


وعَنْ أبي الدَرْدَاء » عَن النَبِيّ كك » قال : مَنْ قرأ عَشْرَ آيَا مِنْ سُورَةٍ الكَهْف عُصِمّ مِنْ 
فثّئَة الدّحّال "" 

قال المناوي مبينا سبب العصمة : " وذلك لما في قصة أهل الكهف من العجائب » فمن 
علمها لم يستغرب أمر الدحال فلا يفتن » أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمل معناهما 
حذره فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت في السورة 1 

فسورة الكهف لما شأن عظيم وفيها من العجائب والآيات الباهرات الى من تدبرها عصم 
من فتنة الدحال » وقد ورد الحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة » فَعَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْخْدْريُ رضي اللَهُ عَنْهُ » أن النِىَّ يي » قال : إن مَنْ قرأ مسُورَةَ الْكَهْف يوم الْجُمُمَة 
اناماار الوراناي الحسا 1 

وعن أي ار 0 " مَنْ قرأ سُورَة الكَهُف يَوْمّ الْجْمْعَةِ أَضاء لَهُ مِنَّ النُورِ ما 
يْنَُ وين البيْتو العتيق " 

ف أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِي» قال "مقر متورة رَةَ الكَهْف يَوْمَ الْجْمُعَةِ فأذْرَكَ الدَحَالَ لم 


تقلط كاتيت أ فال : حرم تخائة ,ورة الكيق أضاء له كورا وه حورت 


2 
11 2 4 06 


كان بَيْنَهُ وبَيْنَ 
فبنبغي على المسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها وحاصة في يوم الجمعة . 


'"" - شعب الإمان - (5 /98) 7١89(‏ ) صحيح مرسل 
'" - صحيح ابن حبان - (3 / 58) (725) صحيح 
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المسألة السابعة - الحكمة من عدم ذكره في القرآن الكريم 

وأما الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن صراحة » فقد أجحاب على ذلك الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - بقوله : اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال 
في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر » وعظم الفتنة به » وتحذير الأنبياء منهء والأمر 
بالاستعاذة منه حي في الصلاة » وأحيب بأحوبة : 

أحدها : أنه ذكر في قوله تعالى : ( يَوْمَ يَأنِي بَعْضُ آيَاتِ رَبّكَ لَا يَنْفَعُ تفسًا إعَانهَا ) « 
سورة الأنعام » الآية : ١5/‏ ) » فقد أخرج الترمذي وصححه عن أب هريرة رفعه : « 
ثلاثة إذا خحرحن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل : الدحال » والدابة » وطلوع 
الشمس من مغرها » . 

الثاني : قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى : ( وَإن مِنْ 
أَهْل الْكتَاب إِلَا ومن به قبْلَ مَوْتِهِ 1 (سورة النساء » الآية : ١59‏ ) » وفي قوله تعالى : 
( وَإِنهُ لَعِلَمٌ لسّاعَةِ 1 (؟سورة الزحرف », الآية : 5١‏ ) » وصح أنه الذي يقتل الدجال 
فاكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر » ولكونه يلقب المسيح كعيسى » لكن الدجال 
مسيح الضلالة وعيسى مسيح الحدى . 

الثالث : أنه ترك ذكره احتقارا » وتعقب بذكر يأحوج ومأحوج وليست الفتنة كمم بدون 
الفتنة بالدحال والذي قبله » وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنسصيص 
عليه ؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقيئ بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين 
فوحد كل من ذكر إِنما هم من مضى وانقضى أمره » وأما من لم يجئ بعد فلم يذكر 
منهم أحدا » انتهى . وهذا ينتقض بيأحوج ومأحوج . 

وقد وقع في تفسير البغوي”" : أن الدحال مذكور في القرآن في قوله تعالى : ( لَخَلقُ 
السسّمَاوَات وَالأَرْض أكبَرٌ مِنْ لق النّاسِ ) ( سورة غافر » الآية : 20) , وأن المراد 
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بالناس هنا الدحال » من إطلاق الكل على البعض » وهذا إن ثبت أحسن الأحوبة فيكون 
من جملة ما تكفل البي و ببيانه والعلم عند الله تعالى "7" 

وما سبق يتضح لنا أن روج الدجال من أشراط الساعة الكبرى الثابتة » ومن الأخبار 
المتواترة الى يجب الإبمان بما » وفي ما مضى من الأدلة رد على من أنكر خروج الدجال 
بالكلية من الخوارج والحهمية والمعتزلة وغيرهم من سار على نمجهم قديما وحدينا » أو 
قال إن ما يأيَ به الدحال خيالات لا حقيقة لها » فكل هؤلاء قد ردوا ما تواترت به 
الأحاديث الصحيحة من غير وجه عن رسول الله كلهُ كما تقدم . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في معرض رده على هؤلاء : " وقد تقدم حديث 
حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد » وَإِغا ذلك في رأي العين » وقد تمسك بيمذا 
الحديث طائفة من العلماء كابن حزم » والطحاوي وغيرهما في أن الدحال ممخرق '” مموه لا 
حقيقة لما يبدي للناس من الأمور الي تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند هؤلاء " 3 
المسألة الثامنة - امتحان إبمان الناس بما يجري على يدي الدجال من خوارق : 

والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدحال يمتحن الله به عباده ما يخلقه معه من 
الخوارق المشاهدة في زمانه » كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم 
والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سماناء ومنلا 
يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونتقص 
الأموال والأنفس والثمرات » وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل » ويقتتل ذلك 
الشاب ثم يحييه » وهذا كله ليس يممخرقة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان 
» فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا » يكفر المرتابون » ويزداد الذين آمنوا إعانا » وقد حمل 
القاضي عياض وغيره على هذا المعين معن الحديث « هو أهون على الله من ذلك » . 


0 
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'* - الممخرق : المشعوذ . 

'* - أشراط الساعة - )١89 / 1١9‏ وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - (7 / 65) والنهاية 
في الفعن والملاحم موافق للمطبوع - ١(‏ / 87) 

درا 


أي هو أقل من أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين » وما ذاك إلا لأنه ظاهر النقص 
والفجور والظلم » وإن كان معه من الخوارق » وبين عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة ) 
وقد حقق ذلك الشارع في حبره بقوله : ك - ف - ر . وقد دل ذلك على أنها كتابة 
حسية لا معنوية » كما يقوله بعض الناس » وعينه الواحدة عوراء شنيعة المنظر ناتقة » 
وهو معيئ قوله : « كأها عنبة طافية » أي طافية على وجه الماء » ومن روى ذلك طافئة 
فمعناه : لا ضوء فيها . وفي الحديث الآخر : « كأها نخامة على حائط محصص » أي 
بشعة الشكل +.وقد ورد.ف بعض الأحاديت أن غينه البمئ غوراء رسا '* اليسوى :اما 
أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة » أو أن العور حاصل ف كل من العينين » ويكون 
معي العور النقص والعيب . 

ويقزي هذا تواتك« انارو اه :الطران عن الى عباين »قال :قال وُسُول الله :كل عالدحال 
خناوداا نت كان أبثة خط درق علطو اقلق اقارى ارداق كاها ونه 
طافية ني النّاس به عَبدُ العْرّى بن قطن» َأمّا هَلَكُ الْهُلْكِ َإِنّهُ أَعْونُ إن لح 
بأَغور. "* 

؛ وكذلك رواه سفيان الثوري عن ماك بنحوه » لكن قد جاء في الحديث المتقدم : « 
وعينه الأحرى كأفها كوكب دري » » وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطا » ويحتمل 
أن يكون المراد أن العين الواحدة عوراء في نفسها » والأخرى عوراء باعتبار انبرازها » 


والله سبحانه وتعالى أعلم نيد 


فكت 


'* - «رحا اليسرى» أي مثلها » كأن عينيه في التماثل حجرا الرحا. 
'* - المعجم الكبير للطبراني - (3 / 1١5 41()41/١‏ و54/8١١)‏ والصحيحة )١١151(‏ صحيح 
“* - النهاية في الفعن والملاحم لابن كثير : ( .)1١55- 5515/1١‏ 

لخر 


المبحث الثالث 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 


من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار نزول عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان 
من السماء » وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة فيقتتل 
الدحال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة البي كللِعٌ » ويحيي من شأفا ما 
تركه الناس » ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلى عليه ويدفن . 

والكلام على عيسى عليه السلام يتضمن عدة مسائل : 

المسألة الأولى : الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة : 

ورد في القرآن الكريم ثلاث آيات تدل على نزول عيسى عليه السلام : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ونه نهُ لَعِلمٌ لِلسسّاعَةٍ 1 (سورة الزحرف » الآية : 5١‏ ) . أي 
ل ويا الا ا ل 
القراءة الأخرى ( وإنه لَعَلّم للساعة ) بفتح العين واللام » أي خروجه علم من أعلام 
الساعة وشرط من شروطها وأمارة على قرب قيامها . 

قال الطبري : " الْقَوْل في كأويل قَوْلِهِ تعالَى : وَإَِهُ لَعِلْمّ لِلساعَة فلا تمتَرْنْ بها وَانبعُونِ 
هَذَا صراط مُسْكَقِيمٌ . وَل يَصْدَكُكُمْ الشّيطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ) . 

اخقلّف أَهْل التَأويل في الْهَاء التي في قَوله ل ل 
فثال بعضيه : هي مِنْ ذِكْرٍ عِيسى » وَهِي عَائِدةٌ علي وكَالوا : مَعْتَى الْكَلآم : ون 
عيسى طُهُوره حم يل به به مَجيء السّاعَة حي ا 
كليل عَلن نيام الذباع وإسال الآخجرة. 

ا ف 

ا قال مر 


اين لني 
عََ و وس م 


ول م 


ون ان عب » أله ان يذ ل لؤول على ال ميم 


5 


5 
ه وا دس 


وعَنْ جَابر قَالَ : كَانَ ابْنُ عماس يَقُول : ما أَذْرِي عَلِمَ النّاسُ بتفسير هَذِوِ الآية » أَمْ لَمْ 
يَُطِنُوا لا ؟ (وَإنَه لعل ِلساعَة) قَالَ : ترُول عِيسى ابن مَرَيمَ. 

وعَنٍ ابن عَنَّاسٍ : (وَإنَهُ َعَم ِساعةِ) قال : يَعْني نزول عِيسى ابن مَريْم. 

وعَن الْحَسّنِ » أنَهُمَا قَالاَ في قَوَلِهِ : [ِوَإِنهُ لَِلْمٌ للسّاعَة] فالا : تل عِيسى ابن مَرَيَمَ 
وَقرَأَهَا أَحَدُهُمًَا : (وَإنّه لَعَلَمٌ للساعة). 

وعَنْ مُجَاهِدٍ , قولَهُ : (وَإنهُ لعَلمٌ ِلسّاعَة) قَالَ : آية لِلسّاعَةٍ خُرُوجٌ عِيسى ابن مَرْيُمَ قل 
يَوْم الْقِيَامَة. 

وعَنْ قَنَادَةَ : (وَإنهُ لعلَمٌ ِسّاعَة) قَالَ : رول عِيِسَى ابن مَرْيمَ عَم لسسع : القِيَامَة. 

وعَنْ قََادَةَ » في فول : (وَإِنهُ َعَم ِلسَاعَة) َال : ُرُول عبسى ابن مَرْيَمَ عَم ِلساعَة. 


وعَنٍ السدي » [ وَإِنّهُ للم للساعة] قال : خُرُوجٌ عِيسى ابن ميم قبل يم القِيَامَةِ. 


واه ف 


وقَالَ عُبَيْدٌ : سَمِعْتُ الصّحَالك » يُقول في قَوَلهِ : (وَإنَهُ َعَم ِلسسّاءَة) يَعْنِي ُرُوج عِيسَى 
ابن مَرْيمَ وول مِنَ السّمَاء بل يم القِيَامَةِ 

قال ابن يد » في فَوْلِهِ : (وَِنه للم للساعة) قَالَ : رول عيسى ابن مَرْيمَ عَم يلاع 
حِين ينزِل. 

وَقَال آآخَرُونَ : (الْهَاء الِّي في فَوَلِهِ : (وإنهُ) مِن ذكر الْقَرْآنِ » وَكَانُوا : مَعتى الْكَلام : 
إن هذا الْقرآنَ لَِلمٌ إلساعةِ يُْلِمُكُمْ بقَِاِهًا » وَيُْرْكمْ عَنْهَا وَعَنْ أَهْوَالِهًا. 

ذِكرُ مّنْ قَال ذَلِكَ : 

وق كاذ كال بد ان لقم كول : (وَإنه لَعَلَحٌ ِلساعة) هَذَا الْقرّآن. 

وعَنْ قَعَادَةَ قال : كان ناس يَقَولُونَ : الْقَرآنْ عَلَمٌ للسّاعَةِ. 

اد الأمْصّارِ في قِرَاءةٍ قَولِه : ونه اع اللمافة اتقل عم العَيْن 1 الْعلم. 


وَرُوِي عَنٍ ابن عَبّاسٍ ما ذكرنث عَنْهُ في فنْحِهًا » وَعَنْ قنادَة وَالصمّحَّاكِ. 
والعوات عن القراءة فى "ذلك + الكسر قفن الع » لإِحْمّاع الجعيكةة النرام علق سن 


ع تس اس 


ذكِرَ أن ذلك في قراءةٍ أَبِي : (وَإنَّه لذِكرٌ للسّاعة) » فذلك مُصّحَمحٌ قِرَاءة الذِينَ قرأوا 


بكسْر العيْنِ مِنْ قله : [لَعِلمْ). 


ولهُ : لفلا تَمترْن بها) يَقُول : فلا تسكن فبهًا وَفِي مَحِيئها يا الام +*" 
0 
" وإن عيسى سينزل آخر الزمان كما نطق بذلك صريح الأحاديث في الكتب الصحاح » 
وإِن نزوله لعلم للساعة إذ هو من أشراطها أى علاماتا » أو أن خلقه بلا أب أو إحياءه 
الموتى في معجزاته دليل على إمكان الساعة وصحة البعث. فلا تشكن فيها واتبعون يا أمة 
محمد » وقيل : إنها من كلام عيسى لأمته » هذا صراط مستقيم » ولا يصدنكم الشيطان 
إنه لكم عدو ظاهر العداوة. "1" 
قلت : لا تناني بين التفسيرين , فكلاهما علم للساعة بلا ربب » لكن لا يجوز الاقتصار 
على المعنى الثاني , لأن المعنى الأول وردت نصوص صحيحة صريحة مرفوعة به .فلا 
يجوز ردُّها بحال . 
وقال ابن كثير : 

" وقوله: ( ونه لُ َعِلَمٌ للسسّاعَةٍ ) : تقدم تفسير ابن إسحاق: أن المراد من ذلك: ما بععث 
به عيسى» عليه السلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك من الأسقام. 
وفي هذا نظر. وأبعد منه ما حكاه قتادة» عن الحسن البصري وسعيد بن حبير: أي الضمير 
في ( وإنه ) » عائد على القرآن» بل الصحيح أنه عائد على عيسى إعليه السلام] » فإن 
السياق في ذكرهء ثم المراة بذلك نزوله قبل يوم القيامة؛ كما قال تبارك وتعالى: ( وإن 
مِنْ أَهْلٍ لكاب إلا إلا ليُؤْمئَنَّ به قبل مُوْتِهِ 1 أي: قبل موت عيسى» عليه الصلاة والسلام» 
1# لقان بكرن غنية توي ١)‏ الات 30و ]ووو ب الحم الجر 
الأحرى: "وإنه عَلَم للساعة" أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة» قال مجاهد: ( وَإْنَهُ 
َعِلْمٌ ِلسّاعَةٍ ) أي: آية للساعة روج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روي عن 
أبي هريرة [رضي الله عنه] » وابن عباسء وأبي العالية» وأبي مالك؛ وعكرمة؛ والحسنن 
وقتادة» والضحاكء وغيرهم. 


** - تفسير الطبري 3١١‏ (دار هجر) - 7١(‏ / 511) (01791-817.07) 


'* - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 407) 
5" 


وقد" تواقزت الأحاديف. عن .رسول: الله 6 أنه أخين وول عيشى [ابن مترع] + عليه 
السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. " "”” 

وفي التفسير الوسيط : 

' والمعئى : وإن عيسى - عليه السلام - عند نزوله من السماء في آخر النمان حياء 
ليكونن علامة على قرب قيام الساعة » ودليلا على أن فاية الدنيا توشك أن تقع .. 

قال الآلوسى : وَإنَّهُ أى : عيسى عليه السلام - لَعِلمٌ ِسّاعَةٍ أى : أنه بزوله شرط من 
أشراطها. 

وقد نطقت الأحبار بتزوله - عليه السلام - في آخر الزمان » فقد أخرج البخاري ومسلم 
والرفدي انو داوف وائق ماحم عن أى هريرة قال “قال روسل الله كلك يولخ ابسن 
مريم » حكما عدلا فليكسرن الصليب » وليقتلن الختزير » وليضعن الجزية ». وليذهين 
الشحناء والتباغض والتحاسد » وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد . 

وقال ابن كثير ما ملخصه : قوله : إِنّهُلَِلَمٌ ِلسسّاعَةٍ الصحيح أن الضمير يعود على عيسى 
؛ فإن السياق في ذكره ء ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال - تعالى - وَإِن 
مِنْ أهْل الكتاب إِلَا ليوْمَِنُ به قبْلَ مَوْتِهِ ... أى : قبل موت عيسى. 

وقك#زاترك الأحاديت عن سول الله يلُِ « أنه أحبر بنزول عيسى قبل يوم القيامة » 
إماما عادلا » وحكما مقسطا » . 

وقوله : فلا تَمْترُنْ بها أى : فلا تشكن في وقوعها في الوقت الذي يشاؤه اللّه - تعالى - 
اقول لمن يناري شعه القاك وري 

وفي الظلال : 


ام 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / 5؟) 
** - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي- موافق للمطبوع - ١7(‏ / 948) وتفسير الآلوسى ج 7٠‏ ص 5 
وتفسير ابن كثير ج /ا ص 7717 


يدن 


' وقد وردت أحاديث شى عن نزول عيسى - عليه السّلام - إلى الأرض قبيل الساعة 
وهو ما تشير إليه الآية : «وَإنهُ لَعِلمٌ للساعَةِ» .معين أنه يعلم بقرب بحيئها » والقراءة الثانية 
«وَإنّه لَعِلْمٌ ِلسّاعَةٍ» بمعين أمارة وعلامة. وكلاهما قريب من قريب. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - له - : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا » فيكسر الصليب » ويقتل الختزيرء 
ويضع الحزية » ويفيض المال حت لا يقبله أحد » حى تكون السجدة الواحدة خيرا من 
الدنيا وما فيها» « أخرجه مالك والشيخان وأبو داود». 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - يل - : لا تزال طائفة من أمى 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فيتزل عيسى ابن مريم » فيقول أميرهم : تعال 
: صل لنا. فيقول : لا.إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله تعالى هذه الأمة» «أخحرجه 
مسلم.». 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم » ولا قول 
فيه لبشر إلا ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين. 

«فلا تَمتَرٌنَ بها. وَانبعُون. هذا فورظ تسق يني كانوا يشكون في الساعة » فالقرآن 
يدعوهم إلى اليقين. وكانوا يشردون عن اللهدى » والقرآن يدعوهم على لسان الرسول - 
يكو - إلى اتباعه فإنه يسير يهم في الطريق المستقيم » القاصد الواصل الذي لا يضل 
سالكوه "3* 

وفي التفسير المنير : 

" وَإنَهُ لَعِلْمٌ ِلسسّاعَة أي وإن عيسى أو نزوله لدليل تعلم الساعة بتزوله قلا تَمْترُنٌ بها لا 
تشكن فيها » حذف منها نون الرفع للجزم » وواو الضمير لالتقاء الساكنين وَلا يَصدَنَكُمُ 
الشيُطان يصرفكم عن دين الله وَاتبعُونِ واتبعوا شرعي وهداي القائم على التوحيد هذا 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 7158) 
5/0 


ايها مركتي اقيراء معنن مكف برقي 00 سكا عق النالعة وا كي 
د بلقنم العا ا 1 

وقال أيضا: 

" وَإِنّهُ لَعِلْمٌ ِلساعَة » فلا تَمْتَرْنَ بها , وَاتبعُونٍ » هذا صيراطً مُسْتَقِيمٌ أي وإن نزول المسيح 
وخروجه أمارة ودليل على وقوع الساعة » لكونه من أشراطها - علاماتا - لأن الله 
سبحانه يتوله من السماء قبيل الساعة » كما أن خروج الدجال قبله من أمارات الساعة » 
فلا تشكوا في وقوعها ولا تكذبوا بما فإِنها كائنة لا محالة » قبل من أمارات الساعة » فلا 
تشكوا في وقوعها ولا تكذبوا فإِهُا كائنة لا محالة » واتبعوا هداي فيما آمركم به من 
التوحيد وبطلان الشرك » وهذا المأمور به المدعو إليه طريق قويم موصل إلى النجاة 
والسعادة 

فدات كل اوقد ظزاتزتك اميس نطق برسؤلن الله كله الها أعون نزول عسى ظليبه 
السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مسقطا "17 

وقال أيضا: 

" إن خروج عيسى عليه السلام ونزوله من السماء آخر الزمان من أعلام الساعة » كما 
أن حروج الدجال من أعلام الساعة. 

ورد في صحيح مسلم : «فبيئما هو - يعين المسيح الدحال - إذ بعث الله المسيح ابن 
مريم » فيترل عند المنارة البيضاء » شرقيّ دمشق بين مهرودتين « أي شقتين أو حلتين.» » 
واطنعا كفيه غلى اتضتحة لكين © إذا لاطأ زابنه قطر +.وإذا رفع مر من همان كاللولق 
» فلا يحل لكافر يحد ريح نفسه إلا مات » ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه » فيطلبه » 
جين يدر كه رياني ال رز اللد بلك عزوق قرب بيت لقنس مو تواعي فلسطيق 6 
فيقتله ..». 


'' - التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (٠؟‏ / )١077‏ 
'' - التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (5؟ / )١07٠5‏ وتفسير ابن كثير : 5/ 1707. 
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وثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
يه : «ليولنٌ عيسى ابن مريم حكما عادلا » فليكسرن الصليب » وليقتالنٌ الختزيرء 
وليضعن الحزية » ولتتركن القلاص « القلاص : جمع القلص ؛ والقلص جمع قلوص : 
وهي الناقة الشابة من الإبل.» » فلا يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد 
او لغوت إل الال اذ ا 0 

وقال دروزة : 

" وعلى احتمال أن تكون جملة وَإنهُ لَعِلمٌ ِلسّاعَةٍ تعتي نزول عيسى عليه السلام قبيل غهاية 
الدنيا كشرط من أشراط الساعة نقول: إن هذا النزول قد ذكر في أحاديث نبوية عديدة » 
منها حديث عن أب هريرة رواه الشيخان والترمذي جاء فيه أن البي كلِةٌ قال : «والذي 
نفسي بيده ليوشكنٌ أن يترل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب 
ويقتل الختزير ويضع الحزية ويفيض المال حى لا يقبله أحد حب تكون السجدة الواحدة 
خيرا من الدنيا وما فيها» ثم قال أبو هريرة : «واقرأوا إن شتتم : وَإِنْ مِنْ أَهْل الكتاب إأ 
َيُوْمئَنَ به قبل مَوتِهِ ويَوم الْقِيامَة يَكُون عَلَيْهُمْ شهيداً (159) » » ومنها حديث عن أبي 
هريرة أيضا رواه الشيخان وأحمد جاء فيه : قال البي كله : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منكم). وضهنا ديت :عن عيذ الله بق عمرو رواه-مسئلم حاء فينة: إن 
رسول الله كلةِ قال : «يخرج الدجّال في أمي فيمكث أربعين » لا أدري أربعين يوماأو 
روعي فهر آل أريكق عاها معت اللاعلدى ابر نيع كاسع ونين ست سكرة لبطايكهه 
فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» . ومنها حديث رواه أبو داود 
والناكم والانام أحد عن أي حزيرة: أن رسول الله كه قال > «لسن بق وبين عيحتشى 
عليه السلام ني وإنّه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين 
ممصّرتين » كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب 
ويقتل الخترير ويضع الحزية ويهلك الله في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام ويهلك المسيح 
الدجّال » ثم تقع الأمنة على الأرض حى ترتع الأسد مع الإبل والثّمار مع البقر والذئاب 


'' - التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (5؟ / )١75‏ 
2 


مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث عيسى في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي 
عليه المسلمون». 

ومن المحتمل جدا أن يكون أمر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله المسيح 
الدحال مما كان متداولا في زمن النبي كلِةٌ في أوساط الكتابيين على ما ذكرناه في سياق 
تفسير سورة غافر. 

وعلى كل حال فنقول هنا ما قلناه هناك من أن واجب المسلم أن يؤمن ويصدق ها يغبت 
عن رسول الله ولعِ من أخبار غيبية ويؤمن بأنما في نطاق قدرة الله تعالى وإن لم تدركها 
فول الثاين العادية ون يقوضى "الأمو فيه إل اللو أن يفف عتدها دون تروف زان حدين 
كذلك بأن فيما يخبر البي كَللهُ حكمة استهدفت عظة أو عبرة أو تنبيها أو إنذارا ثما يتصل 
برسالته ومهمته » وهذه النقطة بخاصة مهمة جدا في الموضوع. "7 

وقال الفحر الرازي : " [وَإِنّه 1 أي عيسى [لعِلِمْ لْلساعَةِ) شرط من أشراطها تعلم به 
فسمي الشرط الدال على الشيء علماً الحصول العلم به » وقرأ ابن عباس : [لَعِلْمٌ) وهو 
العلامة وقرىء للعلم وقرأ أبي : لذكر » وف الحديث : "أن عيسى يزل على ثنية في 
الأرض المقدسة يقال لما أفيق وبيده حربة وبما يقتل الدحال فيأي ببيت المقدس في صلاة 
الصبح والإمام يؤم يهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد 85 ثم 
يقتل الخنازير ويكسر الصايب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به" *' 
وقد أغرب الطاهرءبن غاشور رحمه الله حيك قال : 

" [ ونه لَحِلْمٌ للساعَة فلا تَمْتَرنَ بها وَاتبعُونٍ هَذَا صِرَاط مُسْْقِيمٌ) [الزعرف:١1]‏ 
الأظهر أن هذا عطف على جملة [ وَإنَّهُ لذِكرٌ لك وَلِقَرِْكَ) ويكون مابينهما 
مستطردات واعتراضا اقتضته المناسبة. 


'* - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (5 / 515) 
“1 - تفسير الفخر الرازى ‏ موافق للمطبوع ج 77 ص 147 
١‏ 


لما أشبع مقام إبطال إلمية غير الله بدلائل الوحدانية ثينٍ العنان إلى إثبات أن القرآن حقء 
عودا على بدء. وهذا كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المنكرين يوم البعث» ويجوز أن 
يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

وضمير المذكر الغائب في قوله [ِوَإِنهُ لعِلَمٌ ِلسسّاعَةِ مراد به القرآن وبذلك فسره الحسن 
وقتادة وسعيد بن حبير فيكون هذا ثناء ثامنا على القرآن» فالثناء على القرآن استمر 
متصلا من أول السورة آخذا بعضه بحجز بعض متخللا بالمعترضات والمستطردات 
ومتخلصا إلى هذا الثناء الأخير بأن القرآن أعلم الناس بوقوع الساعة. 

ويفسره ما تقدم من قوله [ الذي أوجي ِلَيِكَ] ويبينه قوله بعده (هَذَا صِرَاط مُسَتَقِيٌ) 
على أن ورود مثل هذا الضمير في القرآن مرادا به القرآن كثير معلوم من غير معاد فضلا 
على وجود معاده. 

ومعين تحقيق أن القرآن علم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق بعد محجيء 
القرآن إلا انتظار انتهاء العالم. وهذا معئ ما روي من قول الرسول كله بعشت أنا 
والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطى مشيرا إليهما » والمشايمة في عدم الفصل 
وإسناد [ِلَعلَمٌ ِلسّاعَةِ1 إلى ضمير القرآن إسناد بحازي لأن القرآن سبب العلم بوقوع 
الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. ويجوز أن يكون إطلاق العلم 
.معن المعلم» من استعمال المصدر .معن اسم الفاعل مبالغة في كونه محصلا للعلم بالساعة 
إذ لم يقاربه في ذلك كتاب من كتب الأنبياء. 

وقد ناسب هذا المحاز أو المبالغة التفريع في قوله (فلا تمر بها لأن القرآن لم يبق لأحد 
مرية في أن البعث واقع. وعن ابن عباس وبمجحاهد وقتادة أن الضمير لعيسى» وتأولوه بأن 
نزول عيسى علامة الساعة» أي سبب علم بالساعة» أي بقربماء وهو تأويل بعيد فإن 
تقدير مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسى في قوله [وَلْمّا ججاء 
عِيسّى ) إلخ. ويجوز عندي أن يكون ضمير [إنه ضمير شأن, أي أن الأمر المهم لعلم 
الناس بوقوع الساعة. 


لح 


وعدي فعل [ قلا تَمْتَرن بهًا) بالباء لتضمينه معين: لا تكذين يهاء أو الباء ممعي "في" 
الظرفية. 

[وَابعُونٍ ماما مُسْتَقِيمُ 1 يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائدا إلى الله تعالى» أي 
اتبعوا ما أرسلت إليكم من كلامي ورسولي» جريا على غالب الضمائر من أول السورة 
كما تقدم, فالمراد باتباع الله: اتباع أمره ونميه وإرشاده الوارد على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فاتباع الله تمثيل لامتثالهم ما دعاهم إليه بأن شبه حال الممتثلين أمر الله 
بحال السالكين صراطا دهم عليه دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى وَإِنَكَ 
ابي با هيوم اولك الوا قرو اشتاره ماقي اننا 

ويجوز أن يكون عائدا ل التي يلد بتقدير: وقل اتبعون» ومثله في القرآن كثير. 
والاشارة جز عد]ا في اط كد مُسْتَقِيم] للقرآن المتقدم ذكره في قوله [وإِنَهُ َعَم للسّاعة] أو 
الإشارة إلى ما هو حاضر في الأذهان ثما نزل من القرآن أو الإشارة إلى دين الإسلام 
لعلو نرق الفاح كان اران هذا صِراطي 2 فَابعُوُ] [الأنعام: ]١ ١‏ 
وحذفت ياء المتكلم تخفيفا مع بقاء نون الوقاية دليلا عليها. "7 

وقال المراغي : 

" (وَإِنهُ َعِلْمٌ ِلساعَةٍ فلا تَمْتَرْنَ بها وَاتبعُونٍ هذا صيراط مُسَْقِيمٌ أي وإن القرآن ليعلمكم 
بقيام الساعة » ويخبركم عنها وعن أهوالها » فلا تشكنّ فيها واتبعوا هداي » فهذا الذي 
كرك در اتيرام لمتكم الذي واخرق نودو الرضريزم الحق. 

(وَلا يَصُدَئَكُمْ الشَيْطان) أي ولا تغتروا بوساوس الشيطان وشبهه الي يوقعها فى قلوبكم , 
فيمنعكم ذلك عن اتباعى » فإن الذي دعوتكم إليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله 
ا 

وقال القاسمي : 


*' - التحرير والتنوير لابن عاشور - 7٠(‏ / 719؟) 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (5؟ / )٠١5‏ 


ونه َعِلْح لسسّاعَةٍ 1 الضمير إما للقرآن كما ذهب إليه قوم » أي : وإن القرآن الكريم 
يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها » وفي جعله عين العلم » مبالغة . والعلم ممعي 
العلامة . وقيل الضمير لعيسى عليه السلام . أي : إن ظهوره من أشراط الساعة . ونزوله 
إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا . وقال يعضهم : معناه أن عيسى سبب 
للعلم هما . فإنه هو ومعجزاته من أعظم الدلائل على إمكان البعث . فالآية بجاز مرسل 
علاقته المسببية ؛ إذ أطلق المسبب وهو العلم » وأراد السبب وهو عيسى ومعجزاته. 
كقزلاك + سارك الجهاء انا ؟ ان مهار ١‏ عسي :قن الناه ؛ 
وقرئ : [ وَِإنَّهُ لعل للسساعَةٍ 1 بفتحتين . أي : أنه كالحبل الذي يهتدي به إلى معرفة 
الطريق ونحوه ؛ فبعيسى عليه السلام يهتدي إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الساعة 
وكيفية حصولا . انتهى . وهو جيد : [ قَلَا تَمْتَرْنْ بهًا وَانعُونِ ) أي : اتبعوا هداي, 
أو شرعي » أو رسولي » أو هو أمر للرسول أن يقوله : ( هَذَا ) أي : القرآن » أو ما 
أدعوكم إليه : ( صرَاطٌ مُسَْقِيمٌ ولا يَصْدَنَكُمْ الشَيْطان ) أي : عن الاتباع : ( إِنَّهُ لَكُمْ 


لا 


و8 


عَدُوَ مُبِينٌ ) . 
قلت : 
والنصوص الصحيحة الصريحة وردت بغير هذا القول , فلا بد من الجمع إن كان 
هناك ثمة تعارض بين الأمرين . ولا تعارض في الحقيقة . 

َه مِنَ القرْآن مَا سَألَنِي عَنْهَا رَخُلَّ قط » فَمَا أَذْرِي أَعَلِمَهَا النَّاسُ » فَلَمْ يَسألُوا عَنَْا » ام 
لْمْ يفطِيُوا لها » فَيَسأَلُوا عَنْهَا ؟ تم طفق يُحَدَنَْا » فَلَمًا قَامٌ » كلاوما أن لا تكون سَالناه 
عَنْهَا » فَقَلْتْ : أنا لَهَا إِذَا رَاحَ غَدَا » قَلَمّا رَاحَ الْعَدَ » قَلْتْ : يا ابْنَ عنّاس » ذَكَرْتَ أمْس 
أذ أب ين لواف لم ببناللك: غكها وقكل قدا كيدي اعلنها قار وتنب بتجناترا 
عَنْهَا » أمْ لَمْ يَفطِنُوا لَهَا ؟ فَقَلْتْ : أَخْبرني عَنْهَا » وَعَنِ اللاتي قَرَأَتَ قَبْلَهَا . فال : َعَم 


به بو مس تر 


م ا 3 ول ا 7ه سو 6ه 22 3 3 
إن رَسُول الله ول قال لِقرَيْشٍ : يا مَعْسَرَ قرَيْش » إِنّهُ لَيْسَ أَحَدّ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله فيه حير 


' - محاسن التأويل تفسير القاسمي - )41١١ /1١(‏ 


5 


و امبر 


ن النصارى تَعبَد عِيس ابن مَرِيمَ » وما تقول في مَحَمدٍ » فقالوا : يا 


ول رز ف و ا 4 
وقد علمت قريش ١ ١‏ 


مُحَمَّدُ » ألمنت تَرْعُمْ أن عِيسَى كَانَ يبا وَعَبْدَا مِنْ عد الله صَالِحًا » فَلَئِنْ كُنْتَ صَاوقًا 
؛ قال : هُوَ حُرُوجُ عِيسَّى ابن مَريمَ عَلَيْهِ الام قبْلَ يوم القَِامَة ا 
الآية الثانية : قوله تعالى : ( فإذا لقِيُمُ الْذِينَ كفرُوا فَضِرْبَ الرّقاب حَتَّى إذا الحشمرفه 


2 
عو وق 


نَاقَ فإمّا نا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتّى ضع الْحَرْبْ أُوْرَارَهَا 1 ( سورة محمد » الآية 


3 


فَشِدُوا 


قال البغوي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : معين الآية : " أثخنوا المشركين بالقتفل 
والأسر حي يدعل أهل الملل كلها في الإسلام » ويكون الدين كله لله » فلا يكون بعده 
جهاد ولا قتال » وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام "3" 

والآية الثالثة : قوله تعالى : ( وَإِن مِنْ أَهْلٍ الْكِتّاب إِلَا لَيُوْمئَنَ به قبل مَوتِه وَيومَ القِيَامَةٍ 
يَكُونْ عَلَيْهِمْ شهِيدًا ) ( سورة النساء ء الآية : 8 . 

قرر كثير من المفسرين أن الضميرين في ( به ) » و ( موته ) لعيسى ابن مريم عليه 
السلام' '' 

وقد روى ابن جرير الطبري - رحمه الله - عن أبي مالك - رحمه الله - في قوله تعالى : 
( وَِنْ مِنْ أَهْل الْكتَاب إِنَا ليوْمئَنَ به قبل مَوْتِهِ 1 قال : " ذلك عند نزول عيسى ابن 
بر طلم ارات > لام السندن اقايا اب الود لز 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " ولا شك أن هذا هو الصحيح ؛ لأنه اللقصود 
من سياق الآي ف تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه » وتسليم من سلم 


15 -مسند أحمد (عالم الكتب) -(591()8037/1) 1976- وقال أحمد شاكر - رحمه الله - : إسناده صحيح ء 


وفي مستدرك الحاكم ( ” / 5554 ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرحاه ووافقه الذهبي . 

“* - تفسير البغوي ( 5 / 1158 ) 

''- انظر : تفسير الطبري ( 5 / 7١‏ ) » وتفسير البغوي ( 491/١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( ١‏ / لا/81 ) . 
١١‏ 


' -تفسير ابن جرير الطبري . ( 5 .)1١8/‏ 


زع 


لهم من النصارى الجهلة ذلك » فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك » وإنما شبه لمهم » فقتلوا 
الشبه وهم لا يتبينون ذلك » فأخبر الله أنه رفعه إليه » وأنه باق حي » وأنه سييزل قبل 
يوم القيامة » كما دلت عليه الأحاديث المتواترة الى سنوردها إن شاء الله قريبا » فيتقفل 
مسيح الضلالة » ويكسر الصليب ويقتل الختزير » ويضع الحزية » يعي : لا يقبلها من 
أحد من أهل الأديان » بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف » فأخبرت هذه الآية الكرية أنه 
يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم " ''' 

وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدا فعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابن الْمُسَيّب 
الب لاخ حرسي لمعه و ال ا آل - ول - « وَالْذِى تفسى 
يَدِِ ليُوشِكن أن يِل فيكم ابن ميم حَكَما مقس فيْسرَ الصثليب » وَيَقكلَ انير ؛ 
وَيْضَعٌ الْحزيّة » وَيَفِيض الْمَالَ حَنَّى لآ يقْبَلَهُ أَحَدْ » . ٠١"‏ 

وكو الأ عهات أناسعيه إن الشكيستئ أباخرثرة رظي لله عن > فال قال رستول 
لله - ولك - « وَالَّذِى تفسى بِيَدِِ » ليُوشِكن أن ينل فيكم ابن مَرْيِمَ حَكَمَا عَددلاً : 
كر الصّليب » وَيَقُل الحينزير » وي الحزية » وفيض الْمَال حَتّى لاي ألخلة ‏ 
ل ا لد انثا . نَم يقول أَبُو هُريرةَ وَافرَعوا إن 
شِتكُمْ (وَإن مّنْ أَهْلٍ الكِتاب إلا لَيؤْمِئنَ به قبْل موْتهِ ويَوْمَ القِيَامَةِ يَكُون عَلَيْهُمٌ شَهِيدَا) 


وحن ابن حريْج قال أترنى أبُو الي أَنّهُ مح حاير بْنَ عب الله يتقول سمت ال 5 
2 - يُقول « لا ترَالَ طائقَة من أُمّتى يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقّ طَاهِرِينَ إِلَى يوْم الْقِيَامَةٍ - قَالَ 


نواد فى 


- مر عبس اذ مت - يلك - فيقول أمِيرُهُمْ تعَالَ صل لَنَا. فقول لا 


عَلَى بَعْض أُمَرَاء. تَكْرِمَة الل هَذِو الم 


١.١ 


'' - تفسير ابن كثير : ( 50١4/1١‏ ) 
'٠'‏ - صحيح البخارى- المكبز - (7577؟ ) -المقسط : العادل 
- صحيح البخارى- المكتر - (/45؟) 
- صحيح مسلم- المكتر - (؟١4‏ ) 
1ك 


مس ابوه سم د 


وعَنْ أبي هرَيْرَةَ » عَنِ رَسُول الله و » قَالَ : الأَنْبيَاء إِخْوةٌ لِعَلآتٍِء وَأَمّهَانَهُمْ شَنَّى , 
ونا أَؤلّى النَّاسِ بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ » ونه تازِلٌ فَاعْرفُوهُ , فَإنهُ رَجُلْ يَنْرِع إلى الْحُمْرَةٍ 
والْيّاضٍ » كَأنْ رأسَةُ يَقَطر ون لم يُصِبْهُ بلّة » وإنّهُ يدق الصّليب » وَيَقُْل الْحِنْزِيرَ ) 
ويُفِيض الْمَالَ » وَيَضَعْ الحزية » وَإِنَ الله يَهْلِكُ في رَمَانهِ الملل كلها غَبِرَ الإمْلآم , 
وَيَهْلِكُ اللَّهُ الْمَسِيحَ الضال الأَعْوَرَ الْكَذَابَ ء ويلقي اللَهُ الأمئة حَتَّى يَرْعَى الْأَسْدُ مع 
الإبل » وَالنَِرُ مَعَ الْقَرِء وَالذَكَابْ مَعَ الْقنَمِ » وَيلْعَبُْ الصَبيَانْ مَعَ الْحيّاتٍ » لا يضر 
بَعْضُهُم بَعْضًا. ' '' إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - معلقا على أحاديث نزول عيسى عليه السلام : " 
فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله لله من رواية أبي هريرة وابن مسعود » وعثمان بن 
أبي العاص » والنواس بن سمعان » وعبد الله بن عمرو بن العاص » ومجمع بن جاريةء 
وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم » وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه » وأنه 
بالشام » بل بدمشق عند المنارة الشرقية » وأن ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح . . 
. فيقتل الختزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين . وهذا إخبار من البي َيه بذلك » وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك ف 
ذلك الزمان » حيث تتراح عللهم » وترتفع شبههم من أنفسهم . ولحذا كلهم يدخلون في 
دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه » ولهذا قال تعالى : [ وَإِن مِنْ أَمْلٍ 
الْكتَاب إِنَا ليون به قبْلَ موْتهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونْ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ) ( سورة النساء , الآية 
٠59 :‏ ) . وهذه الآية كقوله تعالى : [ وَإِنّهُ لَعِلمٌ لِلسسّاعَةِ 1 ( سورة الزحرف » الآية : 
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- صحيح ابن حبان - )58١5( )؟5١؟5 / ١5(‏ صحيح وقال أحمد شاكر : حديث صحيح » عمدة التفسير ( 4 
/ 3" )ء وأبو داود : كتاب الملاحم » باب خحروج الدحال ( 5 / 438 )» والحاكم (؟ / 555 )» وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه ووافقه الذهبي . وقال ابن كثير - رحمه الله - في النهاية في الفتن والملاحم /1١(‏ 
) : وهذا إسناد جيد قوي 

- العلات : جمع علة » والعلة هي الضرة » والمراد : الإخوة من أمهات مختلفة وأبوهم واحد » والمراد أن إيمافهم واحد 
وشرائعهم مختلفة : النهاية في غريب الحديث . ( 3 / 591 ) .- الممصران : تثنية ثمصر » والممصر من الثياب الذي 
فجه صفرة حفيفة . النهاية لابن الأثير ( ؟ / 385 ) . 


وا 


١‏ وقرئ " لَعَلّم بالتحريك . أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة » وذلك لأنه يتزل 
بعد روج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه ويبعث الله في أيامه يأحوج ومأجوج فيهلكهم 
الله ببركة دعائه " ١١"‏ 

وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام علما من أعلام الساعة » ولم يخالف في 
ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه » قال السفاريئ - رحمه الله - : " 
أجمعت الأمة على نزوله » ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة » وإنهاأنكر ذلك 
الفلاسفة والملاحدة » ممن لا يعتد بخلافه » وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ييزل ويحكم 
محذه الشريعة ا محمدية » وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء » وإن كانت 
قائمة يدوه مك ان 100 
المسألة الثانية : صفات عيسى عليه السلام 

أخبرنا الرسول كلِدُ عن صفات عيسى عليه السلام فجاء في الروايات أنه رجحل مربوع 
القامة ليس بالطويل ولا بالقصير » جعد أحمر اللون » عريض الصدر » أقرب الناس شبها 
به عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه . عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رضى الله عنهما - قال قال 


النبى - ويد - « رأيت عيسى وموسى وَإِبِرَاهِيمٌ » فأما عِيسَى فاحمر جعة عريض 


الصّدر » وَأَمّا مُوسَى فَآدمُ حسيمٌ سَبْط كأنَّهُ مِنْ رجال الرّط » ١١"‏ 
ه285 له 56 هَ 3 صلل 158 0 2 مده 18 2 0 - ماع مين 3 
وعن أبى هريرة أن النبى - ود - قال « ليس بينى وبينه تبى - يعنى عيسى - وإنه ازِل 


عافقة 4ه 4 وار قل “اهو به 4 © واوعي. كبن دهان واب اقاييرة 2 5ج ب 2د 0ك ل 
فإذا رأيتموه فاعرفوه رجحل مربوع إلى الحمرةٍ والبياض بين ممصرتين كأن رأسّه يقطر 
إن لم يُصبهُ بَلَل فيقاتِل لاس عَلَى الإمثلام فيد الصّليب وِيَقثْل احير ويَضَعْ الحزية 
وَيُْلِكَ اللهُ فى رَمَانهِ الملل كلها إلا الإمْلامَ ويهْلِكُ المَسِيحَ الدّحَال فيَمْكْت فِى الأرض 


2 2 
م 


هم ا + اعد 5 - 9 8 5 5 
أرَبعِينَ سنة ثم يتوفى فيصلى عَليْهِ المسَلمون ». 


1١٠ 


37 


ميراي اق ولعو 

“'' - انظر : الشريعة للآحري ص ( 58١‏ ) . والشرح والإبانة ( 74١‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية :(05.ه) 
.ولوامع الأنوار البهية : ( ١‏ / 45 - 15 ) . 

*! - صحيح البخارى- المكتر - (5178” ) 

3 


< سنن أبي داود - المكثر - (4777 ) صحيح 
:2 


وعَنْ أبي هْريرَة » أن لبي يليد قال : الأنيَا إخوَة ِعَلآتٍِ ء أَمّهَانَهُمْ شتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ 
٠‏ ونا وى الث يعس ان مهم لأ لم كن يني وت أب' » وله از » فق 


ده ه 


- 
مم و و 


أَبْكُمُوهُ فاغْرفوةٌ : رَجُلْ مَربُوعٌ 5 الخدرة والياق + عليه توبان تمصراة كان رامئة 
عع فط وَإن لم ينه بل » فيد اليب ء ويَقل الحئزير » ويَطَعْ الحزية . وَيْعُو 


- 
3 


الئاس إلى الإسْلام » ٠‏ فيهْلِكُ الله فِي زَمَانه الملل كلها إلا الإسْلام ويلك الله في رَمَانه 
١‏ لْمَسِيحَ الدّحَالَ ‏ م تَقَعْ الأمئة عَلَى الأَرْض حَنَّى تَركعَ الأو مع الإبل » وَالنْمَارٌ َم 
البقرء وَالذَتَابُ مَعَ الَْنَم » وَيَلْعَب العبيّان بِالْحَيّاتِ , لآ تَصْرَهُجْ » فيحكث أَربَعِينَ سئّة 
27 وه وق 52 ركه ال ل 2 ١‏ 

؛ ثم يتوفى » ويصلي عليه المسلمون. 

وعن حابر بن عَبَدٍ الله » أن رَسول الله يك قال : عرض علي الأنبيَاء » فإذا موسّى 
ضَرْبُ مِنَ الرّحَال كأنّهُ مِنْ رجال شَتُوءة » وَرَأَيْتْ عِيسى ابْنَ مَريمَ فإذَا أرب مَنْ رأَيْتْ 
به شبَهًا عُرْوَةٌ » وَرَأَيْتْ إبْرَاهِيم فَإذا أقرَبُ مَنْ رأَيت سْبَّهًا صَاحِبُكُمْ يعني كَفسَة , وَرأَيْتْ 
حبْرِيلَ فَإذا أْرَبْ مَنْ رَأَئِتْ به شبَهًا خيّة بن خخليقة . 


2000 


وف زول لاوا دادر ا الله ا قال 0 


امه 
ركه يغ يي 7 ن ا 02 


لاوطا نطوو هه 0 اليم تباييشة 
صَاح كُمْ يَعنِي َفْسَهُ » وَرأَيِتْ جبريل فَإذَا أرب مَنْ رأَيْتْ به شَبَّهًا وحْيّة"٠!‏ 

المسألة الثالثة : مكان نزوله 

يزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين 
» وعليه مهرودتان » ويكون هذا مع صلاة الفجر حيث اصطف المسلمون للصلاة » وقد 
تقدم إمامهم - والغالب أنه المهدي كما سبق - للصلاة بهم » فعندما يعلم بعيسى عليه 
السلام يتأخر ويطلب من عيسى أن يتقدم ليؤمهم فيأبى » فيصلي يهم المهدي . فعن 
النواس بن معان رضي الله عنه قال : قال رسول وله : « ٠‏ .قبينمَا هو كَذَلِكَ إذ بَعَثْ 


1١1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 0977000554 97559- صحيح 


١1١1 


- مسند أبي عوانة ( 777 و777) صحيح 


1 


للَهُ مسح ابن ريم فيل عِنْدَ الْمََارةٍ الَيْضَاء سَرْقى مسق يَْنَ مهْرُودئيْنٍ وَاضيًا كفي 
عَلَى أَجْنحَة مَلَكَيْن إذَا طَأَطَا رأسهُ قَطَرَ وَإِذَا رقَعَهُ تحَدَرَ ِنْهُ حُمَان كَاللولُو قلا يحل 
لِكَافرٍ يح ريح تَفَسهٍ إل مَات وَتفسة يَنْتهى حَيْت يَننهى طَرفه فيَطْبهُ حت يُذْرِكَهُ ياب 
د قله ْم يأتى عِيسى ابن مَرْيَمَ َم قَذ عَصَمَهمْ اله مله فيِْسَحُ عَنْ وُحْدِمِهِمْ 
وَيُحَدَنُهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ فى الْجنة ..» ٠"‏ 

وعن النّوَاسَ بن سَمْعَانَ الكلابيّ + قال : ذَكرَ رَسُول الله يه الدَحَالَ ذَاتَ غََدَاق: 
فَحَفَضَ فيه وَرَهَم » حَنّى ظَناهُ في طَئِقةِ النّحْلٍ , فلَّمًا رُحْنا إِلَى رَسُول الله يق عرف 
َلِكَ فِينَا » وَقَالَ : ما سَأَنَكُمْ ؟ فَقَلْنَا : يا رَسُول اللَّهِ » ذَكَرْتَ الدَحَالَ الْعَدَاةَ » فَحَفْضت 


وَرَقَعْتَ » حتَّى ظَننَاهُ في طَائِفَةٍ مِنَ النّخْلٍ » قَالَ : إن يَخْرَج ونا فِيِكُمْ . فَأنا حَحِيجُهُ 
دُوكُمْ » وَإن يرج وشت فيِكمْ » فكل امُرئ حَجِيجْ نفس الله ليقي عَلَى كل 
مُسْلِم ١‏ إِنَهُ شَابٌ قَطَّطّ ليه , َائمَة كَاَنهُ شبِية الْعُرّى بن قطن » فَمَنْ رَآهُ مِنْكمْ ء قيقر 
راح مور الكوفع »ثم قال .+ أزاة يَخْرّج مَا بَيْنَ الشنّام وَالْعِرَاق » فَعَاتْ يَمِينًا » وَعَاتْ 
شِمّالا » يا عِّادَ الل » انوا » فنا : يا رَسُول الله » وَمَا لَبنهُ في الأرْض ؟ قال : أَرْبَعِينَ 
يما © يوم كسئة ء ووم كشهر + ويم كَحُمْعَةٍ + وسائر يام كأيَامِكمْ » قال : قلنا + يا 


2 


اطع 


ير 3 جضن 3 -ه 7 ه. و وك .2 0 ه. 2 د وه 
رَسُول الله » فذلِك الذي كسَةٍ يُكفيئًا فيه صّلاة يَوْم ؟ قال : لا » اقذروا له قدْرَهُ » قلا 

20 5 2 ع َه 90 5ه وم وسا سه 2 20 َِ 
: يَا رَسُول الله » فمًا إسرَاعهُ فِي الأرْض ؟ قال : كالعَيث استَدبرت الريح » قال : فيَأتي 
وه يعو 1 سابعو يجمه سه 


1 ل د 2 سم هم وى > )و نوو ا ا ل 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به » ويستجيبون له » فيآمر السماء فتمطِر » ويأمر الأارض 


ص 


كينت 6 والزوح عَلييب مره اطول .ما كانت درا + وأسيقة عرو ها + واددة تومير 


0 3 وس كاه . 100080 ااه 1 16 ده اما 7 وه هم َه ب . 
؛ ثم ياتي القوم فيَدعوهم » فيَرَدُون عليّْهِ قولة » فينصرف عنتهم » فتتبَعة أَمُوالهُم , 


و 
لو هد و :م دونك 


ىه للن: .0 1# تمر 0 6 ا 26 0 ه. و م 
مه 2 يه ل 7 د َه 0 - 400 نه 4 ار 5 َ 
فينطلق وتتْبَعْهُ كنُوزُهًا كيّعَابِيب النّحل » ثم يَدْعُو رحلا مُسلمًا شابًا فيضربة بالسيّف » 


ا ده ار مرا وبين )لتر اي فق قر * ل ارد و 2 ار ده برد و و« م 3 
فيقطعه حزلتين » قطع ميّة العَرّض » ثم يدعوه » فيقبل يتهلل وحهه ويضحّك » قال : 


5 
هس 2 هن اش 


فتَمَاعْر كذلك إد بعك الله ككالن عبسى بن مريم ؛ فينزل عِنْدَ المَتارَة الْيْضمَاء شَرقى 


1١1 


- صحيح مسلم- المكتز - (7670 ) 


ِمَشْقَ في مَهْرُودتَيْنِ » وَاضيعًا كَفيْهِ عَلَى أجْنحة مَلَكَيْنِ , إذا طَأطَأً سه قَطَرَ » وَإِذَا رقع 
ل مِنهُ حُمَان كَاللؤلُو » ولا يَحِلَ لِْكَافر يَحَدُ ريح تَفْسه إلا مات » يكَهِي حَيْت ينهي 
ان ا 2 8 


طرف ؛ فََطْبهُ حتّى يُذْرَكَهُ عِنْدَ باب لَدّ » فََقَفْلُ الله » ثم يأنِي عِيسى ابْنُ مَرْيْمٌ عَلَيِهِ 


م شبر و داه د وى شد ها شاه و أ رن 2 


السّلامُ تبي الل قَوْمًا قَدْ عَصّمَهُمُ الله مِنْهُ » فيَمْسَحُ عَنْ وَجْهِه » وَيُحَدَنُهُمْ عَنْ دَرَحَاتِهِمْ 
في الس ؛ ما هُمْ كَدَلِك إِذْ أؤْحى الله يه : يَا عِيسى » إِنّي قل أَعمْرَحْت عِبادًا لي لآ 


دان لخد بقِتَالِهِمْ » حِررٌ عِبَّادِي 9 الطور » ويَْعَتْ 41 شو وحوح و ور كل 
حَدَب ينْسلُونَ » وير أوْلهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ الطبْريّة » فَيشْرَبُونَ مَا فيا دس 
ميعُولُونَ : لَقَدْ كَانَ في هَذَا مَاء مََهَ » فيَحْصْرٌ تبي الل عِيسَّى وَأَصْحَابَةُ » حَبّى يَكُونَ 
فين ب موسو وااو را عاق سيا صر لخد ل 
وَأصْحَابة إلى الله عر وحَل » ميل الله يهم الف في رفَابهمْ » فيسطْبِحُونَ وَزْسَى 


كه ها سم 


كَمَونت كفس وَاجدق » قبط لبي اللو يل وأمْحَاة لأ يَحدُونَ مَوْضيعَ شير إلاّ وق مَل 
لله رَهَِهِم »وهم » وَجِمَائِهم » وترعَبُ لبي الله لي وَأَصْحَابةُ إلى الل » فيرْسلَ طَيْرا 
كأعْتَاق البندت. يله .كرتشي حَيْت هاء + ثم اسل الله مطرا لا بكر ينة بيت 
َدرٍ ولا وير سل الأرض حتى برها كَل »كم ال رض لحن اتام 
وَرُدّي يَركتَكٍ » فَيَوْمئذٍ َأكُلُ الْعِصَابَة مِنَ الرُمّائَةِ » وَيَسْمَظِلُونَ بقَحْقِهًا » وسُيَارَكُ في 
الرّسُلٍ حَتّى إِنَّ اللقْحَة مِنَ الإبل لتَكْفِي لُفِعَامَ مِنَ النّاس » واللّقحَة مِنَ الْبَقَر تَكْفِي الْقَبيلَة 
للف لقتني لف يا خم لا أ هلل را مي كاش عض 
آبَاطهمْ » وتقبض روح كل مُسْلِمٍ » وَيبْقَى سمَائرٌ النّاسِ يَتَهَارَحُونَ كما تَهَارَجُ الخُمْرٌ 
ا فر ال 

قري نوي لب لج الور وا ا ا 
الشرقية بدمشق » وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع 
دمشق » فلعل هذا هو المحفوظ » وتكون الرواية فييزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق 
» فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم » وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية مسوى 


4 - المستدرك للحاكم (/50/) صحيح 
و6 


الي إلى شرق الجامع الأموي » وهذا هو الأنسب والأليق ؛ لأنه يتزل وقد أقيمت الصلاة 
05 

ويقول الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : " وبالشام يتزل عيسى ابن مرم في آخر الزمان 
؛ وهو المبشر محمد ولِدْ ويحكم به ولا يقبل من أحد غير دينه » فيكسر الصليب ويقتتل 
الخترير ويضع الحزية ويصلي خلف إمام المسلمين ويقول : إن هذه الأمة أئمة بعضهم 
لبعض "77" 

المسألة الرابعة - مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل : 

ففي بعض الروايات أنه يمكث سبع سنين » وفي الروايات الأخرى أنه يمكث أربعين عاما 
رن رماي ع اللملمرنا» اقالطنا اطي لامسواك شرب عام 


عُرْوَةَ بْن مَسْعُودٍ التقَفِىَّ يقول ‏ سمعت سَمِعْت عَبْدَ اللو بْنَ عَمْرو وَجَاءَهُ رَحْلَ فَقَالَ مَاهَدَا 
الْحَدِيتُ الذِى مدت يه تقُولُ إن السام كقر م إَى كَذَا وَكَذَا. فال متكان للدت اكلا 


لَه 


3 3 
- 


لَه إلا الله أ كَلمَةٌ كَسهمَا - لَه حَمَسْتُ أذ لدت أحَدا يا أب نما قلس لَك 


سرون بَعْدَ قلِيل أَمْرَا غكيكا ليد وا نين وكون ايكون ل ذال فال ركو اندي 
تطح الذكال فى الى يكت ريون - لآ أذرى أَرْبَعِينَ يَوْما أو أَربَعِينَ شهرًا أو 


ربعن غَاما عفلكك اللا عيسق ونيا الاق :مارو وماك اكه نأ 
يَمْكْث النّاسُ مَبِعَ سينين لَيْس بَينَ الْنينِ عَدَاوَة تم يُرْسيلٌ الله ريا بَارِدةَ مِنْ قبل السام قلا 
يَْقَى عَلَى وَجْه الأرْضٍ أَحَدُ فى فَلَِهِ يقال ذَرَةٍ من حير أ ان إلا بض حَتّى لو أن 
أُحَدَكُم دَحَلَ فى كَبّدٍ حَبلٍ لَدَحَلَنهُ عليه حتّى َقِبضَة ». َال سَمِعنُهًا مِنْ رَسُول الله - 
لز كال ااي برا الام فى شينة ارشؤم المشباع لا رفيولا متارقبا رولا 


10 5 م ل الت#وووه 
يُنْكِرون منكرًا فيَتَمَثل مرا ان رار افر را ارود تراز لحا تا 
ا و ل 1 0 


ءََ 


حَة إل أمنقى ينا وك يا - كال - وأو من يسمه وَل يوط رض إيلو - كَل - 


لك النهاية في الفن والملاحم : ( .)1١957 / 1١‏ 
ات لطائف المعارف ص ( 5١‏ ). 
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ريل الل للَهُ - أو قَالَ يُنْرلَ الله ل ا 


نُعْمّان الشّاكُ - فتنبت منه أَحَسَادُ الثاس 2 نف فيه رق فَإِذا هم فِيَامٌ يُطرُونَ ثم 


يواه سروه 


0 0 ا ا 
أل يولك َم يضف عن ساق » ٠"‏ -- 


6و 


ون تمن بن سايم » قال : يشت يَْقُوب بن عَاصم بن نعود » قال : يشت 


لي : 1 0 5 5 7 ص م ا 2 0 
حَدَنُكمْ بشيء ء إِنْمَا قلت ينه لاعفنا . كان خنه 


ةير مه 


لبت وَقَالَ شُعْبة » قال عَبْدُ الل بْنُ عَسْرِو رَضِيّ اللّهُ عنما ال يول الله : 


د وعدو .0 
| 


لحان التكال و اف لك و ل 
ا ل ا ل د اش 
التقَفِي » فيَطلبَهُ فيهْلِكُهُ » ثم يَمْكْت أنانْ بَعْدَهُ مبنينَ » ليس بَيْنَ انين عَدَاوَةَ » تم يرل 
الله ريحًا مِنْ قِبَلٍ المنّام » فلا يَبْقَى أَحَدٌ في قَلْبهِ مِتقَال ذَرَةٍ مِنْ كان » إلا قَبِضَئْةُ » حَتّى لو 
كَانَ أُحَدُكُمْ في كَبدٍ حَبلٍ لَدَحَلَتْ عَلَيِْ َال عَبْدُ الله : سَمِعْنُهًا مِنْ رَسُول الله ول : 
فَيَْقَى شِرَارٌ النّسِ في يفة الطَيْرِ » وَأَحْلام السبّاع , لا يَعْرِفونَ مَْرُوقَا » ولا يُنكِرُونَ 
كرا » تمل لَهُمْ الشتبطان » فيْقُول : ألا تجوت » وبَأْمرهُمْ بالأواد , ميضدُوئها 
لي لاسا ا سي ا ل 
أصنكى » وأو من يَْمعهُ َل يَأُوطُ حَْضَة » فيصم » ثم ل ينْقَى أحَد إلا صق 

يُرْسلُ اللُّ » أو ينل اللَّهُ مَطَرًا كَأنَهُ اللّلّ » أو الطّلَ التْمَانْ الحَالكُ » 2 6 
تنغ د أخرى » ذا هم قم تطروت »كم َل :هوا إلى وب | قفوم لقم 
و َه يقال : أَخْرِجُوا بَعْت الثّار » فَيُقَال : كَمْ ؟ فيُقَال كل الف كد 


وَتِمْعَة وَتِسْعِينَ , فَيوْمهذٍ يَجْعلَ الْولْدَانَ شيا » وَيَوْمَئِذء 5 شَف عَنْ سّاق . اليلد 


ذْري يَوْمّا » أَوْ أَربَعِينَ عَامَاء أَوْ 


طاطم 


1١1ا/‎ 


- صحيح مسلم- المكتز - (7574 ) -الليت : صفحة العنق وهما ليتان والمعيئى أمال صفحة عنقه 
“' - المستدرك للحاكم (4 55/) صحيح 
١ه‏ 


ا 
قا ع ص الو عد م 


وعن أبي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ » أن اللي يده » قال : إن وح اللو عِيسى ابن ميم اال 


فِيكُمْ فَإِذَا رَأيُْمُوهُ فَاطْرفُوهُ رَجُلْ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَة اضغ 1 وال لف ان كفان 
السستاين ا لاقل لل سي ون لسر ور الحزيّة » وَيَدْعُو 
العام إلى الإمئلام فَيْلِكُ الله في رَمَائه المَسِيحَ الدّجّال وََقَعُ الأمَنَة عَلَى أل الأرْض 
لو اله مَعّ الإبل » وَالشمُورُ مَعَالبَقَرِ وَالذَئَابُ » مَعَ انم » وَيَلْمَبُ الصبْيَان 
َع الحا » لآ تعر , فيكت أربي سه كم يعون ويُصلّي عَلَيْه الْمسلِمُونَ * ٠١‏ 
وقد جمع الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بين الروايتين فقال : " هكذا وقع في الحديث : 
أنه بمكث أربعين سنة » وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنهيمككث في 
الأرض سبع سنين » فهذا مع هذا مشكل » اللهم إلا إذا حملت هذه السبع على مدة 
إقامته بعد نزوله » وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء » وكان عمره 
إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور , والله أعلم "*"' 

وقد عارض السفاريئ هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بدون عزو : وهذا - والله أعلم - 
ليس بشيء لما مر من حديث عَائِشَةَ أَمٌ الْمُؤمِنينَ » قَالَت : دَعَلَ عَلَيَّ ابي ف وأنا 
أنكي » فَقَالَ : ما يُنْكِيك ؟ فَقَلْتْ : يا رَسُولَ الله » ذَكَرْت الدَّحَالَ » قَالَ : فلا بكي 
إن يَحْرْحْ وَأنا ني يكوه + وإذا امنا وإنارتكم لئس بأطوو» وإله يطو كنا نود 


ا 2 ا و 


صبَهّان » يُسِمُ حنى يِل بضاجةة ْم » ولا يمهف سئعَة أنواب » على كل 


2 


ب مَلَكَانٍ , فَيَخْرُج إِليْهِ شِرَارٌ أَمْلِهًا ؛ فََطَلِقٌ حَتّى يأنيَ ' د » فيل عيسى ان ريم 
اي 0 أرْبَعِينَ سّنة إمَامًا عَاوِلا 
وَحَكَمًا مُفُسطًا.» » ثم حكى عن البيهقي أنه اعتمد رواية " أربعين " » كما تقل عن 
السيوطي أنه ذهب إلى ترحيحها ؛ لأن زيادة الثقة يحتج بماء ولأنهم يأحذون ازوات 
الأكثر ويقدموفها على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم » ولأنه مثبت والمثبت مقده'"' 


5 -المستدرك للحاكم(57١4)‏ صحيح 
''' - النهاية في الفتن والملاحم ( .)1١517 /1١‏ 
- مصنف ابن أبي شيبة - )١715 / ١8(‏ (779/؟) صحيح 
''' - لوامع الأنوار البهية ( ؟ / 18 ) . 
ه 


ولعل الراحح أن يقال : إن رواية " أربعين سنة " هي المعتمدة ؛ لأنها رواية الأكثر » كما 
أشار إلى ذلك السفاريئ » ولعل هذه السنين تمر كأها سبع سنين » ويستأنس لذلك مما 
رواه عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : [ وَإنَهُ لَعِلمٌ للسّاعَةٍ 
1 ( سورة الزحرف », الآية : 5١‏ ) . قال : حروج عيسى » بمكث في الأرض أربعين 
سنة » وتكون تلك الأربعون كأربع سنين » يحج ويعتمر . والله أعلم .'"' 

المسألة الخامسة : الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة 

سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام » وهي تدل دلالة واضحة 
على ثبوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان » ولا حجة لمن ردها أو قال : إفها 
أحاديث آحاد لا تقوم يما الحجة أو أن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين الى يحب 
عليهم أن يؤمنوا يما ؛ لأنه إقا قيض اتيك وجب الامان يد كيدي ها غير يه السادق 
الدوق قله ولغود نار قرله لكولة حديك اماد ؛ لأن هده سحة وافية + لأن 
حديث الآحاد إذا صح - واحتفت به القرائن- وحب تصديقٌ ما فيه ء وإذا قلفا إن 
حديك الآحاد ليس بححة + فإننا نردٌ كثيرا' من أحاديك رسول الله 146 * ويكوث ما قاله 
عليه الصلاة والساللام عبنا لا معن له + كي والعلماء قد تمثرا علن قرزا الأحاديت فق 
نزول عيسى عليه السلام . 

َال عَبْدُوسُ بْنْ مَلِكِ الْعَطَارُ : سَمِعْتُْ أبا عَنْدِ الل أحْمَد بنَ مُحَمّدِ بن حَتلٍ يفول : ' 


3 


أصول السلنّة عِنْدَنَا : اتّمَمسّكُ بمًا كَان عَلَيْهِ أُصْحَابُ رَسُول الله وَل » وَالاقتدَاء بهمْء 
وك البدّع 0 بِدْعَةٍ فهي مالع وك الطماوماف وَالْجُلُوسِ مّعَ أُصّحَاب الأَهْوَاء 
؛ وكرْك الّمِرَاءِ وَالحدال وَالْحُصُومَاتٍ في الدّين + والسمّة عندنا آثارُ رَسُول الله كله ؛ 
وَالسنّة تقس الْقرْآن » وَحِي دََائل الْقرْآن ء وَليْسَ في السنّة قِيَامن » ولا طربُ لَهَا 
الأمَعَالُ » وَلَا تُدْرَاكُ اقول ولا الْأَهْوَاء » إِنّمَا هِيّ لِائبَاعٌ وترْكُ الْهَوَى . وَمِنَ السّة 
اللَزمَةِ الّتِي مَنْ ترك مِنْهَا حَصلَة لم يَقلْهًا وَيوْمِنْ يها لَمْ يَكُنْ مِنْ أُمْلِهًا : الْيِعَانَ بالْقَدَرِ 
َيِه وَشَرّ » وَالنَصْدِيق بِالأَحَادِيثٍ فيه » وَالإِيْمَان بها لَا َال لِمّ ولا كيف , نما هو 


''" - انظر : الدر المنشور : 17١/50‏ ) 
زازع 


ا ا ل ل ا 


وَأَحْكِم لَهُ » فعليْه لمان به وَالتسْلِيمَ لَه » مل حَدِيثِ الصّدٍق وَالْمَصْدُوق » وَمَا كَانَ 


ئْلهُ في الْقَدَرِ» وَمثْل أُحَادِيثِ ووو اسم وَامسْتَوْحَش مِنْهَا 
الجبطة نما يليان به ال ات دا 
الْمَأُوراتٍ عن الثقاتٍ » لَا يُححَاصِمُ أَحَدَ حَدَا وََا يَُاظِرَهُ ولا يَتعَلُمُ الْجَدَلَ » فَإنْ الْكَلَامَ في 
الْقَدَر وَالرّؤيّة وَالْقَرْآن وَغَيْرهَا مِنَ السُئن مَكْرُوةٌ منْهِيّ عَنْهُ » ولا يَكُونْ صَّاحِبُةُ إن أُصّاب 
بكلَامِه السنّة مِنْ أَهْلٍ 0 الول م وري بالآنَار » وَالقرَآن كلَامُ اله 
وَلَيْسَ بمَحلُوق “ولا تفلي تقُولَ لَيْسَ بمَخْلُوق » فَإِنّ كلَام الله مِنْهُ ويس مِنْهُ شيء 
0 اا م قال باللفظ وَغَيْرهِ » وَمَنْ وَقَفَ فيه فَقَالَ 


نَا أذ ري مَخَلُوقَ أَوْ َس بمَخْلوق ". وَإِنمَا هْوَ كلَامُ الل ولَيْسَ بمَخلوق . وَالإِعَان 
اش اك ا ور ات يِه مِنَ الأَحَادِيثْ لمتعري و واد ابي يي قد 


َه 


2 و 
راى ريه 4 وأله 


- 


مَأَنُورٌ عَنْ رَسُول الله 0 صَّحِبحٌ » رَوَاهُ ققَادةَ » عَنْ عِكْرِمَة » عَن ابن 
سي و ام ل اسيك مره ماكر ار ملي نولسري ا بر 
يُوسُّفّ بْن مِهْرَانَ » عن ابن عَبَّاسِ ء وَالْحَدِيث عِنْدنًا عَلَى ظَاهِرِهٍ كَمَا جَاءَ عَنِ الي ل 
الل ا ل ل الاو 
الْعيَادٍ كما جَاء فِي انر . ياد به وتيك + به وَالْعْرَاضُ 8 9 كر 
حا . وإذا ل اول وققالى يكلم ينا يوم اليا لس يَعهُمْ ويه رما . 
وَالإِعَانَ به وَالتَصدِيقَ به . وَاللِعَان بالحَوْض » ون لِرَسُول الله ولك حوضًا يوم القيامة كر 
كا ع اطي روطي ايساو دوين دوي مان انين ٠.‏ 
لأَخْبَارُمِنْ غَيْرِ وَحْهِ . وَالِْعَان ِعَذَاب ٠‏ الْقَبْرِ » وَأن هَذْهِ امه تفن في قَبُورِهًا » وستال 

دع ه لقو دم و عمو 0 وس 8 0 ره ع سات” 21 7 
6ق كار شي ل الو لتق روا اكور وي ل كور و ير 
و رَادَ » وَالِْعمَانَ به وَالنَصْدِيقٌ به . وَالِْعَان بشفاعة النَبِىّ يلع » وبقوم يَخْرُحُون مِنَّ 


الئّار بَعْدَمًا اد و رور اطا معي ل للك ان الكو كما خنناء فين 


5ه 


3 
9 


لأثْرِ » كيف شَاء الله وَكَمّا شّاء ء إِنمَا هُوَ الِمَان به وَالتَصدِيقَ به » وَالإِمَان أن الْمَسيحَ 


التحال دقري اف ومانيد التي اجا و ارت 0 
كَائْنٌ » وأَن عِيسى ابن مَريَمَ يَنِْل فيقئلُ بياب لد . وَاللِعَان قَولَ وَعَمَلُ يزيد و 35 
جَاء في الْحبر " أكْمَل الْمُؤينِينَ ِعَانَا أَحْسَنهُمْ لها " ان 
لَيْسَ مِنَ الأعْمّال شَيء تركة كفرٌ إلا الصّلَاةَ » مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ » وَكَدْ أَحَل الله تله 
وَحيرُ هَل الم َعْدَ يها بو بَكْرٍ الصّدّيق » نُمَ عُمَرُ بن الْحَطَّاب » ثم عُدمَانَ بْنُ عَفَانَ 
نكم نهزااء الخال كنا عتققة امتخانة رسشرل الله ييا لَمْ يفوا في ذَلِكَ » كم بعد 
مَوْلاء التلَئَِأُصْحَابُ التشُورى الْححَمْسُ عَلِي بْنُ أبي طَالِب , وَطَلْحَة » وَالرييْرُ » وَعَبِدُ 
لشن فاضي ء وف له تملح لف وكله يم . وََذَهَبُ إِلَى حَدِيث ابن 


انه يِذ حي » و ماله متواف ون : أبُو بكر ثُمَ عُصَرٌء نم 


عُلَمَانَ » نه تسكن نم بن بغ حاب الورى أهْل بر من الاين كم فل 
َدرِ مِنَالأنْصّارِ مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله عَلَى قذر الْهجرَةٍ وَالسابِقةٍ ونا َو د 
أفْضَل النّاسِ بَعْدَ هَْلَاء أُصْحَابُ رَسُول الله الْقَرنْ الَذِي بعت فيهم , زم سمه 


عه هع 


ا ل 0 مِنْ أْصْحَابهِ » لَّهُ مِنَ الصّحْبّة عَلَى قَذ ها 


يعاو اشر ١‏ ره ل عبر 


ولوك ود سو اروس امبر لو المت ا ار 
القَرْنِ اليل بر 8 ولو لقو لل يحويع أأخدال كل عزلاء ازه صتيثرا لبي د 


للكئ هو لد م عي هعم لعده 


وَرَأَوْهُ وَسَمِعُوا مِنْهُ وَمَنْ رَآهُ بعَيْنه وَآمَنَّ به وَلَوْ ساعَة أفضّل ِصّحبَيهِ مِنَ النَابِعِينَ ولو 
عَمِلُوا كل أَعْمَال لير . وَالسسمْعُ وَالطاعة لِلأَئِحَة وأمير الْمُؤْمنينَ لمر وَالْفَاحرٍ » وَمَنْ ولي 


نين ١‏ ني ل بين 0 -ه 


الْحَافَة فَاجْتَمَعَ النّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا به ومن عَليهُْ اليف حتّى صر ليفة سمي أيوّ 
الْمُؤْمنينَ وَالْعَرْوُ مَاضٍ مَعَ ارا 9 يوم الْقِيَامَة 3 ابر وَالقاحر لَا يُتْرَكُ 0-0 الفيء 
وَإقَامَةَ الْحُدُودٍ إِلَى الأَئِمّة مَاض لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَطْعَنَ عَلَيْهمْ ولا يُازءَ عَهُمُ » وَدَفمُ الصَّدَقَاتِ 
بهم حار واف من مها ان أَْ فَاجرًا » وَصَلَاة للح 
لباقي تر فار ده لتر أعاقكط حور لتر تخارلة اسار 


20 


محال للسئة » لَيْسَ لَهُ مِنْ فضل الْجْمُعَة شَيْء إِذَا لم يَرَ الصّلَاةَ خف الأَئِمّة كس عمانن] 


/اه 


د 


بَرَهِمَ وفاحرهم » فالسنة ن تُصلي مَعَهُمْ رَكعَتيْنِ ) » مَنَ أَعَادَهُمًا فَهُوَ مبْتَدعٌ » وَتَدِينْ أنه 
َامّة » ولا يكن فِي صَّدْركَ ات كان لتر ساي وما وه 


- ءًَ 


در حدمو عله وفوا لَه بالْجلاقة بي و كا بات أو ةقد ضع هنا 
الْحَارِجْ عضا الْصْلِِينَ » وَخَالْفَ الْثَارَ عَنْ رَسُول الله » فإن مات الْخَارِج عَلَيْهِ 
مات مِيئة جَاهِلِية ونا يِل َال اسان ونا عوج عل بأد منَ اناس » فَمَنْ ف 
َلِكَ فَهُوَ مبتَدِعٌ عَلَى غير السنّة وَالطريق . وَقعَال الوص وَالْحَوَارجٍ 0 > بصو 
لِلرَحُلٍ فِي كفسه وَمَالِهِ » قير ين لطم وله و عه اذه 0 
ليس لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أو تركو أن يَطَلبَهُم ولَا يَْبَعَ آنَارَهُمْ » لَيْسَ لِأَحَدٍ | 5 

ن لا د 


ع 


المملون 2 نما لَهُ أن يدْفْعَ عَنْ نَفسهِ فِي مَقَامِه ذَلِكَ » وَيَنُوي بِجَهْدهِ 
ا م ل 


ع الو تي 


لْحَال وهو يدقع عَنْ نفسه وَمَالِ رجوية له الشهادة كما جَاء في الْأَحَادِيثْ وَحَموِيع 


- 


لكاو وي كن تناه اب" رازن نر را لامي امت عورد قيرع ار 
كَانَ جَرِيحًا » وَإِن أَحَذَهُ أُسيرًا فَلَيْسَ ! لَهُ أن يَقثلهُ ولا يُقِيمَ عَلَيّْهِ الْحَدَّ » وَلَكِن يَرفَعْ أَمْرَهُ 
إِلَى مَنْ وَاهُ الله فبَحْكُمْ فيه . ولا يَْهَدُ عَلَى أَهْلٍ الْقِبْلة ِعَملٍ يَحْمَلَهُ بحن ولا نار يَرْحُو 
لصح , ويحَاف َه ويحَافُ عَلَى الشُسِيء امنب » وترْجُو لَه رَحْمة اللو . ومن 


قِي الله دب يحب لَهُ به انار تائِا غيْرَ مير عَلَيِْ ؛ قن الله عر وَجَلْ يَعُوبْ عَلَيْهِ ويَقبّل 


- 


الوئة عن جايو يفرح الستقات ع ا 


في مضا به لطي »كز ل الو لبخ عل و هقر 


اه ساليل 


000 ل ا .ومن 
لقص أَحَدَا مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله ل أ أَبْعَضَهُ لِحَدَثٍ كان مِنْهُ أ ذكر مَسَاوتَه 
كَانَ مُبْتَدِعًا حَتّى يتَرَحَمَ عَلَيْهمْ حَوِيعًا » وَيَكُونَ قَلَبَهُ لَّهُمْ سَلِيمًا العاف شر لكف 6 أن 


ا ويَْبْدَ غيْرَةُ » وَيُظهِرَ ِْسْلَامَ في الْعلَانيَة مثل الْمُتَافقِينَ اليك الوا 2 


مه 


فيد راس 


ل . وَهَذِِ الأَحَادِيث الْتِي حَاءَتْ : 7 الاق كز قد ديو نكاقة الدنا 
ا م ل ل ل 
يَضْرب , ل " إذًا التقى الْممئْلِمَانِ بِسيْعَيْهِما فَالْقَِل 
وَلْمَععُولَ في الَارٍ " » ومثل : " ماب الْمْيْلِمٍ سوق وَقنالهُ كفرٌ " » ويثل : " مَنْ قَال 
نالعو نو مذ اء امه "رون ' كفرٌ بالل تبرق من سب ء وَإِن دَق " 
رعاو ااصوطيا ند لح ار لي رت 


كلم قد ولا يشاكل فيه ولا تمسر هدو اللحاديف ا بمثل ما كاده و ذكها نا 


بأنكدا متها م “والكقة واقان مسار كاق» كذ خرتها كما خاء ملت وجول الل د( 
ل ل ت لِأَمْلهَا كَذَاء 
وَاطَلَمْتْ في الثّارِ فَرآَيْتْ كَذَا » وَرََيْتُ كَذَا اموق اللا كنا لإ دي 
بِالْقرْآن وَأَحَادِيثٍ رَسُول الله د . وَمَنْ مات مِنْ أُمْلٍ 
اقلق مولخْذا لعل اطي لبق اللو و لققا لط الضكة عليه لدقي دنه مقر مجان "١‏ 
5 دن 1 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في سرده لعقيدة أهل الحديث والسنة " الإقرار 
بالل وتاكتكنه ونه ووشلة ووها بخام م ضفل الله وعاازواه العقاكا عق زسيدول: الى عه 
لا يردون من ذلك شيئا ويصدقون بخروج الدحال وأن عيسى يقتله » ثم قال في آحر 
كلامه : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول : وإليه نذهب "7 

وقال ابن جرير الطبري بعد ذكره الخلاف في معن وفاة عيسى عليه السلام » " وأولى 
هذه الأقزال بالصحة عندنك فول من قال :"لعن ذلك إن قايضتك من الأرض وفيت 
إلي '؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله يك أنه قال: يترل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال» ثم 


قل 


- شَرْحٌ أُصُول الاعْيَقَادٍ ( )١‏ وطبقات الحنابلة ( 553-541١ / 1١‏ ). 


١ 


- مقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين ( ١‏ / ©" ) . 
8 


بحكث في الأرض مدة ذكرهاء احتلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه المسلمون 
نا 

وقال ابن كفير "توائزت الأخاديف عن :رسول. الله . كله أنه أعتين باووال تعينسى عليه الساام 
قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا "1" 

وقال صديق حسن ان "والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة » ذكر الشوكاني منها 
تسعة وعشرين حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر » منها ما هو مذكور ف 
أحاديث الدجال . . . ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر » وتنضم إلى ذلك أيضا 
الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع ؛ إذ لا محال للاحتهاد في ذلك ؛ ثم ساقها 
وقال : جميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع "*"' 

وقال الغماري : " وقد ثبت القول بترول عيسى عليه السلام عن غير واحد من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على ثمر الزمان إلى وقتناهذاء 
وقال : تواتر هذا تواترا لا شلك فيه بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء كالقاديانية 
ومن نحا نحوهم ؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حى استقر في كتب السنّة الي وصلت 
إلينا تواترا بتلقي جيل عن جيل "7 '' 

وقال صاحب عون المعبود شرح سن أبي داود : " تواترت الأخبار عن النبي كل في نزول 
عيسى ابن مريم ولد من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة » وهذا هو 
مذهب أهل السنة "' ١"‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر : " نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثما لم يختلف فيه 
المسلمون لورود الأحبار الصحاح عن البي كلهٌ بذلك . . . وهذا معلوم من الدين 
الضرورة لا يؤمن من أنكره "1" 


10 


- تفسير الطبري ” / 59١‏ والطبري - مؤسسة الرسالة - 59 //ه4) 
- تفسير ابن كثير 7 / 777 . 


“'! - الإذاعة ص ١5١0‏ . 


/ا ١‏ 
'' - عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام ص ؟١‏ 
! - عون لمعبود 1١١‏ //اه4 . 


7 


و1 


وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : " اعلم أن أحاديث الدحال » ونزول عيسى عليه 
السلام متواترة » يجب الإيمان بما » ولا تغتر يمن يدعي فيها أنهما أحاديث آحاد », فإهم 
جهال بهذا العلم » وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك 
أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره » ومن الموسف حقا أن يتجرأ البعض على 
الكلام فيما ليس من اختصاصهم لا سيما والأمر دين وعقيدة """' 

المسألة السادسة : الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره 

ذكر بعض العلماء - رحمهم الله تعالى - الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره 
؛ ومن أقوالهم في ذلك : 

١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام » فبين الله تعالى كذيهم ع 
وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدحال » ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على 
غيره"”" 

؟ - أن عيسى عليه السلام وجد في الإنخيل فضل أمة محمد ا 
سول اللِّ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ترَاهُمْ وك اا 
يَتتَُونَ فَضئلًا مّنَ الله وَرِضْوَانا ماهم في وُخُوههم من أ ُو ولك مََلهُمْ في 
الّوْرَة سه في لفل كرا أغرّج شَطَأهُ فَآزَرَهُ فاسْتْلظ فَاسَتّوى عَلَى سُوقِهِ يُعُحبْ 


ان ا ني جني ا 


الررّاعَ ليع ليَغيظط ِيغِظَ بهم الكُقَارَ وَعَدَ الله الذي افوا وا لصتلحات ملم مقر ألا 
عَظِيمًا1 (9؟) سورة الفتح؛ فدعا الله أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حى 
ينزل آخر الزمان مجحددا لما درس من دين الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام » فتوافق 
حروج الدجال فيقتله 


ليف 


- من حاشية تفسير الطبري ” / 57٠0‏ تخريج الشيخ أحمد محمد شاكر » وتحقيق محمود محمد شاكر » مطبعة دار 
المغاراك مير .. 


يضن 


1 


- فتح الباري 5 / 497 . 
55 


* - أن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أحله ليدفن في الأرض ؛ إذ ليس 
لمخلوق من التراب أن يموت ف غيرها » فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليه 
السلام *"' 

4 - أنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل » ويهلك الله الملل كلها 
في زمنه - داخل دار الإسلام- إلا الإسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية . 

ه - أن حصوصيته يهذه الأمور المذكورة لقول البي كله « أنا 


2ه ووه ف ١60‏ 


مَرْيَمّ فى الذّئيا وَالآخرَةٍ » وَالأَثَاء إخْوَة لِعَلآتٍ ع أمَهَائهُم شنَّى » وَدِيئهِمَ وَاحِدٌ « 


نا أؤلى النَّاسَ بعِيسَى ابن 


“كنا اق قوله تعال 14 وَمُبَمْرًا برَسُول يأتِي مِنْ بَعْدِي اسلْمُهُ أَحْمَدُ 1 ( سورة الصف » 


يخ دا 


الآية : 5 ) »ون الْعِربَاض : بْنِ سَّاريّة الْفَرَارِي » قال : سَّمِعْتْ رَسُول الله يه تقول : 
إلى عند الله مكب بخائم 0 آدَمَ لَمُنْجَدِل في لينته طِبنيِهِ » وسَأخبرَكُمْ بأوّل ذَلِكَ 


عَوَو عي جني غير 


بي إِبْرَاهِيمَ » وَبِشَارَةٌ عِيسّى » 0 أ مي النِي رَأَتْ حِنَ وَصَعَتْني أنْهُ ترج مِنْها 


كان أن بَدْء أمْرِكَ ؟ قال : دعو 


1 مهو مر وود و دشرم 


إبُرَاهِيمَ لشعيان طن امور اي لطر الثنّام. 
المسالة السابعة- الأمور التي تكون في زمن عيسى عليه السلام 

- قتل المسيح الدجال : 
سبق ذكر أن ني الله غيسى ابن مرع عليه السلام ينزل والمسلمون في حال إعداد أنفسهم 
لحرب الدحال » وعلمنا أن الصلاة تقام في ذلك الوقت » فيصلي عيسى ابن مريم عليه 
السلام خلف الرجل الصالح » وعند ما يعلم الدحال بترول عيسى عليه السلام يههرب » 
فيلحقه ني الله إلى بيت المقدس فيدركه وقد حاصر عصابة من المسلمين » فيأمرهم عيسى 


''' - التذكرة للقرطبي ( 5 / 17914 ) 
*'! - صحيح البخارى- المكتر - (741437 ) 

- صحيح ابن حبان - )7١ 5 / ١4(‏ (5405) صحيح 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / -77517720)577717(0)57١‏ صحيح 
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عليه السلام بفتح الباب فيفعلون ويكون وراءه الدحال فينطلق هاربا » فيلحقه نبي الله 
عليه الببلام كر رجاب ليا ابرق قفصي ضلية ولي يو عه ترم لاو 

فر أن أناقة الله فال 22 سول لبك كلك دكن جد عط شو متتةناء 
ل لوس الل ا اي 


- 


دم أَعْظمَ مِنْ فثْنٍَ الدّخّال إن الله لم يَْعَث ييا إلا دو اه شكال ةاجن 


لح 
1 
ع 5 


عه م 1 


الأنبياء وانتم آخرُ اَم وَهُوَ حارج فِيكمْ لآ مَحَالَة وإن يَحْرْج وأنا بيْنَ ظَهْرَائيِكُمْ قأنا 


حو اك سل وا من ون تند لكل زرغ سو للدو زا كلد عي كر 
ملم وَإِنَّهُ يَْرُج مِنْ حلةٍ َيْنَ الشّام وَالْعِرَاق قبع ويك فا ويك قا اف لو انها 


اث يوا إلى سنأمفة لَكُمْ مقك َِقَّ إؤ: بي قبلى إِنّهُ يبدأ فقول أنا ب ولا 
ِىَ بَحْدِى تم يكنَى فيقُول أنا رَبُكُم. ولا ترون ربَكُمْ حتّى تَمُوئوا وَإنْهُ أعور وَإِن ربكم 
لَيْس بأَعوَرَ وإِنَّهُ مَكتُو ب بن َي كاف َو كل مين كاب أن عَيْرٍكَاتب وإذ من 


ع #2 


فكله أندفقة جه وا زهنا نه مد وي َمَن العلِىَ ناه فَليَسمَغِت بالله ولْيقرا هوَاتِحَ 


كوف فكُون غلنه ,ذا وَسلوعًا خَنا كانت ااه علَى اهم وإ من فده أن تقول 
لأَعْرَابى أَرأَيْتَ إن يعدت لَك أبَا َك وأمّكَ نهد ألى ربك فقول لعم. تمل لَه شبطائان 
فى صُورَة أبيه وَأمّهِ فيَقُولآنِ يا ب اله فَإِنهُ ربك. إن مِنْ فِببتَِ أن يُسَلَط على فس 
وَاجِدَةٍ فَيَقعلَّهَا وَيَدْْرَهَا بِالْمنْسَارٍ حتّى يُلقَى شقتيْن ثم تقول الْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا إلى 
أبِعنهُ الآن نم يَرْعُمْ أ ل هُ ربا غيْرى. يِه اللهُ وقول لَهُ الْحَبيث مَنْ رَبك فيُقول ربى 


5 
رعو م لك هد و بو 1 2 


الله رانك عدر الله أت الفحال والله مَا كنت بَحْدُ أَشَدَ بُصِيرَة بك مِنّى اليوْمَ ». 2 
الْحَسَّنِ الطُّنافِسىٌ فَحَدَتَنَا الْمُحَارِبِىُ حَدَثَنا عبيُْ الله : بن الوليد الوصَافِى عن عَطِيَة عن 

معي قال قال رول الله ديك ل الشركة ارد الى ذلنا فى لكك 0 
الى تيل الله مَا كنا تُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إلا عُمَرَ بْنَ الْحمَطّاب حَتَّى مَضَى لسَبيله. كيال 
م ل ل ل 
تمْطِرَ ويَأمُرَ الأرْض أن تنبت كنت وَإن مِن فته أن يَمُرّ بالحئ فَيُكَدْبُوئهُ قلا ما َبَقَى لَهُمْ 


سَائِمَة إلا هَلَكَت وَإِنّ مِنْ فته أن يَمُرّ باح فَيُصدَقوئَه فيَأمرَ السّمَاءَ أن تُمْطِرَ فمُمْطِرَ 


نََ 


17 


00 هع سد مس 


كام الأرض أنا كيت تت حَنى توح مَوَاشمهم من يهم ذلك أملْمَنَ ما كائسنا 
وَأَعْظمَهُ وأمْدة حَواصر ودر ضرُوعًا ونه لا يَنْقَى شَىء مِنَّ الأرض إل وَطِعَهُ وَظهْرَ عََيْهِ 
لمكاو لقوفا نا با موطانون تبك ناريك زرأ ليق لكوك لاخر ولاه مقر 


2 
- 


يِل عن الطْرئب الأخمرٍ عند مُنقطع السب ؛ قعَرْحُفْ الْمَدِيئَة بأَمْلِهًا نَلآَثَ رَحَمَاتٍ قَلاَ 
يبْقَى مُنَافِقٌ وَلاَ مُنافِقة إلا حرج إِليِْ فَنْفِى الْحبث مِنْهًا كما ينْفِى الكيرُ عبت الْحَدِيدٍ 
وَيُدْعى ذَلِكَ اليَوْمُ يَوْمَ الحلآص ». قات أمّ شريك بنت أبى الْعكَر يا رول الل فأَئنَ 


لوم ل ال مه 


الْعَرَبُ يَوْمَكِذٍ قَالَ « هُمْ يَوْمهذ فيل وَحُلّهُم بيْت الْمَقيس وَلِمَامُهُمْ رَحْلَ صَالِحٌ َييْنَنَا 


مامه ف تدم مُصلَى يهم الالح إِذ َل ليم عيسى ابن مهم الح َرَحَعَ ذلك 
الإمَامُ ين “بتق التوترق ددم عي يُصَلَى بالنّاس فَيَضَعْ عي يََهُ يبن كتفي َه 


ل تقَدَمْ فَصّل فَإِنّهَا لَك أُقِيمَت. يُصلَى بهم إِمَاهُمْ ذا اصرف قَالَ يس عَلَيهٍ 


السّلام افتَحُوا لمان فيْفْتَحُ وَوَرَاءهُ ال اا لعن 1 الا اب 5 
رك كه لو الشكن واي كنا يدرب الما :الس وطاق نغار نازو خول 
عد الاو مُ إن لى فيك ضَريّة َنْ تستبقنى بهًا. يدْرِكُهُ عِنْدَ باب الأْدّ الشَرْقِىَ 


قله بهم الله الْيَهُودَ فلا يَبقَى شَئء مما حَلَقَ اللَهُيَقوَارَى به يَهُودِئٌ إلا أنْطَقَ اللُّ ذِكَ 
الثء لآ حَحرَ ولا حر ولا حَائِط ولا ب - إلا اْقرقدة نا من سَحَرهم لآ تلط - 


3 


إلا قال يا اند ل لان هد ف كال قله 14 قال رول الكة - ويد - « ون 
ا ال اا ا ل 
لسر يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى باب الْمَدِينَةِ فلا يَبْلْعْ بَبَهَا الآخرٌ حَنَّى يُمْسىَ ». فقيل لَهُ يَا 


عدي 


0 الله يف تصلَى فى يلك اليم الْقِصّار قال 8 كدر ون فيي العكلاة كما كدرو نيا 


فى مَذِهِ الام الطَوَال نّم صَلوا ». قال رول الله داوقلا ب يكو عسى الزن مكريم 


ع عرص 


عَلَيِْ السّلامُ فى أُمّتِى حَكَمّا عَذْلِاَ وَإمَامًا مُقَسطًا يدق الصّليب وَيَذبَحُ الْحِنْزِيرَ وََضعْ 


الجزية وَيَتْرُكُ الصّدّقة فلا يُسْعى عَلَى شَاةٍ ولا بجر وَُرْقعُ المتّحْناء وَالتّبَاعْضُ وتُْرَعٌ حْمَة 


7 
7 وسو يع مق 


ا ا 
0 الذنْبْ فى الَْنمٍ كَأنهُ كَلبهَا وَثمْلةً الأَرْضُ مِنَ السلْمٍ كما يمْاةُ الإناء مِنَ 


ما لل 


حاط 


15 


ا إلا اللهُ وضع الْحَرْبُ أَورَارَهَا وتسسْلب قري مُلَكَها 
وتكون الأَرْض كفاثور الفضّة تش ال ا يَْتَو لهذ علي القطف ره 


0 


لنب فَيُشْبِعَهُمْ وَيَحِتَمِعَ لد على الشالة كشك 2 بكذَا وَكَذَا مِنَ الْمَال 
وتكون الْفَرَس بِالدَرَيْهِمَات ل الله 9 مص ل قا ا كان 
لِحَرْب أَبَدَا ». قيل أ هما يِْى الور قال « يرث الأرض كُلمَا ون ِل روج 


رتوو 


00 ثلث ترات كاك بصي 0 يها 1 شَدِيدٌ يَأَمُرُ اللَهُ المسّمّاء اء فى الحيكة 


عي + نمه 


نوو :> لترء 


م ا ا ل ل ل 


لك ملنخوو 00 


لَه فتَحْبس مَطَرَهَا كلَهُ قلا تقْطْرُ فَطْرَةٌ ويَأمْرُ الأَرْض فَتَحْبِسُ ئبَاتَهَا كلّهُ قلا تبت 
حَضْرَاءً قلا تبْقَى ذَاتْ ظِلْف إلا مَلَكْتْ إلا مَا شَاءً اللّهُ ». قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النّاسَ فى ذَلِكَ 
الرّمَانٍ قَالَ « اهيل وَالتَكبيرٌ وَالتّسْبِيحُ وَالنَّحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَلِك عَلَيْهِمْ مَجْرَى العام اد 


2 2 
م :28 وداه مه 1 ع هم 


مشولا يله » قال : لآ تقوم المنّاعَة حَتّى تنْل الرُوم بالأَعْمّاق » 
أَوْ بابق » فيَخْرج | بِمْ حَيْشنَ من أل المَدِيئَةٍ » هُمْ حبار أَهْلٍ الأرْض يَوْمَقِلٍ » فإذا 
ل ايك الرُومُ ل ا اللو ا 


ها عر 


وَاللَّه لا ُحَلي يبتكم وَبِيْنَ إخنوانتا » فيقَاتلوَهُمْ » مهرم ثلْتْ لا يكُوب الله عَليْهمٌ أبِذَا , 
َم يقعَلَ تُلنهُمْ وَهُمْ أفضَل الشهدَاء عِنْدَ الله » وَيَفتيِحُ ثلث فَيفييِحُونَ الْقسْطئْطِينية » فَيْيْنَمَا 


هُمْ يََسمُون العام فد علقوا سيُوفَهُمْ ليون » إِذْ صّاح فِيهمٌ الشيطان إن المَسيح قد 


حَلْفَكَمْ في أَملِيكُمْ , فَيَحْرْحُونَ » وَذَلِكَ بَاطِلُ » فَإذا جَاؤُوا التنّامَ حرج - يعني الدّحّال 


تدهم ل بر هه الك 


- فَبيَمَا هُمْ يُعِدُونَ لِلْقِنَال » وَيُسَوُونَ الصّفوف . إِذْ أُقِيمَت الصَّلاة » فيَنْزلَ عِيسَى ابن 


ادا 


- سنن ابن ماجه- المكتر - (5715 ) وصحيح اللامع (1//05) صحيح لغيره 
الحمة : السم - خلة : طريق -ترحف : تتزلزل وتضطرب -السبخة : الأرض المالحة -الساج : جمع الساحة وهو نوع 
: ا -الصلت : المحرد من غمده -الظريب : تصغير ظرب وهو الجبل الصغير -يعيث : 
يفسد -الفاثور : الطست -النقب : الطريق بين جبلين 

5 


مرْيمَ »ذا رَآهُ حَدُوُ الله يَدُوبُ كَمَا يَذُوب الْملحُ » ولَوْ تركُوةُ لَدَاب حَتّى يَقْلكَ » 
ولَكِنّهُ يقكُلهُ الله يَدِِ » فيريهمْ دَمَهُ بحَرييه. 4" 

وعَنْ أبى عْرَيرَةَ أن رَسُول الله - ل - قال < لا تقوم الساعة حتى يِل اروم بالأعماق 
ا“ بدَابقَ فَيَحْرُج إليْهِمْ حَيْشُ مِنَ الْمَدِيَةِ مِنْ يار أَهْلٍ الأرْض يُوْمهِذِ فَإِذا افوا فَالت 
الوط علي وي لزي ستؤابيا لتابلك, وفول النتكزة لأ وال زا نكل يمك 
وَبَيْنَ إخخواننا. وهم هم ثلث لآ يوب اله يهم اوقل هم أفضل الشهداء 


هل م 


عند الل وَفتِح الثلث لآ يفون أبذا تون ف ن طني ًا همْ يََسمُولَ ْنِم ف 
عقوا يومَهُمْ ارون إِذْ صّاح فيهمٌ الشيطان إن الْمَسِيح ة سد 0 


كود ودرلف ياطل فإذا خَاعوا انكام حرج كما 4 يُعدون لقال لطردد العادوقة 


26 
ع د وس مه 
3 


إذ “فقن علاطا الزن عينق 11 لني للق اذا زا عفر الأزكاية ك0 زنويا الوه 
فى الْمَاء فَلَوْ رَكَهُ لأندَابَ حَنَّى يَهْلِكَ ولَكِن يَعقلهُ اللّهُ بيد فْرِيهِمْ دَمَهُ فى حَرَْتِه ». ' 
وهكذا يكون أول عمل يقوم به نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام بعد نزوله من السماء 
هو مواجهة الدجال والقضاء عليه وعلى من يتبعه من يهود . 

؟ - هلاك يأجوج ومأجوج : 

إن خروج قوم يأحوج ومأحوج علامة من علامات الساعة الكبرى » وسيأتٍ الكلام على 
هذه العلامة » والمراد هنا بيان أن عيسى عليه السلام بعد أن يقضي على الدجال وفتنته » 
يفسد هؤلاء القوم في الأرض فسادا كبيرا » فيتضرع نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه 
إلى الله تعالى فيهلكهم شر هلكة » ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد . كما سيأت بيان 
ذلك إن شاء الله في الكلام على يأحوج ومأحوج . 

- القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام : 

عيسى عليه السلام عندما ينزل من السماء يكون تابعا لشرع الإسلام » فيحكم بكتاب 
الله عز وجل » وبسنة نبينا محمد يله » وبذلك يقضي على كل الشرائع ال تحكم الناس 


11 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 5754؟) )51١(‏ صحيح 
“1 - صحيح مسلم- المكتر - (1470) 
11 


سوى الإسلام » وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة » فإن شريعة الإسلام ناسخة 
للشرائع قبلها » وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمسوا محمد طلل 
ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء » قال تعالى : [ وَإِذَ أَحَدَ اللَهُ مياق النبيينَ لَمَا اكتشْكُمْ مِنْ 
كاب روتوك 3 بخاء كع رول معدو نما معك لواش بد ولتصركة قال وض اسيل 
هذا فهو يكسر الصليب » ويقتل الختزير ويضع الحزية فلا يقبل من أحد إلا الإسلام » أو 
القتل . يقول القرطي - رحمه الله - : " ذهب قوم إلى أنه بتزول عيسى عليه السلام 
يرتفع التكليف لثلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم 2 
وهذا أمر مردود بالأخبار الى ذكرناها . . . وبقوله تعالى : (مّا كان مُحَمَّدٌ أبَا أ 

كلك رلك رشول اللو وكات التبيّينَ كان لله بكُل شيء عَلِيمَا) ( 4 /سحورة 


بَا أحَدٍ من 
0 2 رهم 
5 ا 


الأحزاب , وَعَنْ فُرَاس الْقَرَاِ قال سَمِعْتْ أيَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ ا سس ل 
انيخا قات ع ان - 34 - فل « غنت يو ايل تسو سه الأياك» كلها 
فاق هن نر رجا 3 نقيط ولقكرد ا مكرود 0 
َال فوا بِبْيِعَةِ الأول فَالأَوّل » أَعْطُوهُمْ حَفَهُمْ » فَإنَ الله َائِلَهُمْ عَمّا اسَْرْعَاهُمْ »' 
وعَنْ سَّعْدٍ بْنِ أب وَقَاصٍ قَالَ لف رَسُول الله - و - عل بن أبى طلِب فى عسوو 


رك قال با رول الله علقي فى التساء والحتقاد ققال واأقا د لكو لم 


هع عس 


بمَْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى غير أنّهُ لآ تبىّ بَعْدى »'* ' 
وعَن مُحَمِ بن بر بن مطل ؛ عَنْ أيه رَضِيَ الله عَنْهُ » قال : قل وَسُول اللو 86 : 
لي خمسّة أملماء : أنا مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ » وَأَحْمَّدُ وَأنا الَاحِي الذِي يَمْحُو الله ؛ بي الكقرّء و 


ا و ”5 ١‏ 


الاق الذي تشع تار عل منت در انا العافي 


مداه لماو و ا فر 1 يتوهم أن عيسى يترل نبيا 


ا 


بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا يل » بل إذا أنزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد 


اذن 


- صحيح البخارى- المكتر - (455” ) و صحيح مسلم- المكتر - (141075) 


- صحيح مسلم- المكتر - (571/1) 
- صحيح البخارى- المكتر - (759757 ) 


1 


1١7 


/ا1 


لو كما أخبر النبي يلد حوعَنْ جاب بْن عَبْدٍ الله عَنِ التي يله , أن عُمَرَ أَنَاهُ فَقَالَ: إِنَا 


نسمَع أكافيف من بيده د تُعَجبًا أَفتَرَى أن تَكتبَ عضا # قال ' متيو كرك نتم كما 
ب هصظ1ظ 


كم 


١55 ام‎ 3 


000000 خر الشرائع ومحمد 
له آخر الرسل **' 

ه - رفع الشحناء والتباغض من بين الناس » وانتشار الأمن والرخاء بين الخلق . 

من الأمور ال أخبرنا عنها رسول الله َه أنما تحدث في زمن عيسى عليه السلام : أن 
الشحناء والتباغض والتحاسد ترفع من بين الناس حيث جحتمع كلمة الجميع على الإسلام 
» وتعم البركة » وتكثر الخيرات » حيث تنبت الأرض نبتها » ولا يرغب في اقتناء المال 
لكثرته » ويترع الله في ذلك الوقت سم كل ذي سم حي يلعب الأولاد بالحيات 
والعقارب فلا تضرهم » وترعى الشاة مع الذئب فلا يضرها » فتملاً الأرض أمنا وسلما » 
وينعدم القتال بين البشر فترحص الخيل لعدم القتال » وترتفع أسعار الثور ؛ لأن الأرض 
تحرث كلها . 

فعَنْ يَحْبّى بْنِ جَابر الطَائِي » قاضي حِمْصّ حَدَنِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ خُيَبْرٍ بن تُقئِرٍ 
الْحَضرمِي ء أله سَمِعَ انواس بن سمْعان الْكِلابِي » يقول : ذَكَرَ رَسُول اللّه هليه الدّجّالَ 
ذات غدَاةٍ فرَفعَ فبه فض حَتَّى اه في طائفة النْلٍ فلمًا رُحْنا إِيِْ عرف ذلِكَ فينَا 


فَسَاَلمَاهُ فقَال : مَا شَأَئكمْ ؟ فَقلنًا : يا رول اللو د كاه الفكال الكزاة حون فحه 
وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنّاهُ فِي طَائِفَةٍ النَحْلٍ » فقال : غَيْرُ الدّحّال أَعْوَفُْ مِنّي عَلَيْكُمْ » فإن 
يَخْرُج ونا فيِكُمْ فنا حَحِيجُهُ دُونَكُمْ » وإن يَخْرْج ولس فِيِكُمْ فَامْرُوٌ حَحِيجُ تفسهء 


ولخدي علي كل امايو بزلل ار قعاد وصلا وا واوا يطزع ون عار سين 
الام وَالْعِرَاق » فَعَاتْ يَمِينًا وَشِمَانًا » يا عِيَادَ الله نبوا . لما يا رتتول الل ون 


١5 


- شعب الإبمان - ١75( )"5177/ 1١١‏ ) حسن 
- التذكرة للقرطبي ( ؟ / 757 ) 
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عه 3 14 522 6 وسى 20-077 هي 2 هف 57 لس همفيةه 007 رشو سس بوم 2 
الأرض ؟ قال أربعين أربعون يوما » يوما يوم كسنةٍ » ويوم كشهر » ويوم كجمعة, 
ليت" و يوه 


يَامِكُمْ » فَقَلنَا : يا رَسُول الله هَذَاكَ اليَومُ الذِي هُوَ كَسََة أَيَكْفِينَا فيه صَّلاَة 
يَوْم ولَيْلةِ ؟ قَالَ : لآ » اقدرُوا لَهُ َدرَهُ فلا : يا رَسُولَ الل مَا إِسْرَاعُهُ في الأَرْضٍ ؟ قَالَ : 
كَالْكيّث امكيرثة الريح يمر بالحر؟ فيلعوهم فيستحييون له يام السسماء فتَحط در : 
وَأمَدهُ امير » وَأَسبَفُهُ ضرُوعًا , ويَمُرٌ بالْحَي فيَدعُوهُمْ فَيَرْدُونَ عليْهِ قله » في صرف 
عنم » فيُصبِحُونَ مُنْحلِين ليس لَهُمْ من أنوَلِهِمْ شيء » فيمُْ بلْحَرِئَة فقول لَّهَا: 
أخرحي كنوك عه كنودهًا عَيعَابِيب » وير برحل فيقَئلُ حزلتين ريه عرض » ثم 
يَعُوة فيقبل إِيِْ يهل وَْهُُ » فَبَْاهُم على ذَلِك إذ يعت الل يه الْمَسِيحَ ان مَرَيَم 
يِل عِنْدَ لْمَنَارة اليْضَاء شَرقِي دمَشق بَْنَ يرو رين مَهْرو تين وَاضيعًا يده ين أحدحة 
مَلَكَيْنٍ » فِعهُ ْله عِدْدَ باب الرقِي » قَالَ نما هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أُوْحَى إِلَى عِيسَى 
قد أرخت عِادًا من عِبَادِي لا يدان لَكَ بقَِالِهِمْ َحَررْ ادي إِلَى الطور . بعت الله 


و نلا باع 


د ا ال ا ان تف أ ا ا و 
يَأحُوجَ وَمَأَحُوجَ وَهُمٌ كما قال اللهُ عَرّ وَحَل [وَهُم مكل د يُنُسلون] . فيرعب 


عِيسّى وَأْصْحَابه إِلَى الله عَرّ وَجَلَّ » فَيرْسِل الله َلَيْهِم نكا في رقَابهمْ فيُصْبحُونَ فَرْسَى 
كَموْتٍ كفس وَاحِدَةٍ » فيَهْبط عِيسى وَأَصْحَابَةُ فلا يَجِدُونَ فِي الأرض شيا إلا وقد مَلَأهُ 
مِن زَهَنهم زَهَمِهِم » فيَرغب عيسى » عليه السلام » وأصحابهِ إلى الله عز وجل فيسل 


اللَّهُ عََيْهِمٌ طَائِرًا كَأْنَاق لبت هَتَحْمِلَهُمْ فَطْرَحْهُحْ حَيث شاء الله » ويُرسل اللَهُ مَطَّرًا 
لا يكن مِنْهُ ييْتْ ولا مَدَرْ ولا وَيَرْ يعن يَْمًا فيسل الأرْض حتّى يَْركَها كَالرلَقَة) 
يقال لِلأَرْضٍ : البتي تَمَرَكٍ » وَرْدّي بَرَكَنَكِ . قَالَ : فَيَْمهذٍ تأكل التَقَرُ مِنَ اليماكَة» 
وَيسظلُونَ بها , وبَارَكُ في المُسْلٍ حَتّى إن الفح من اأإبل لَتَكْفِي الْفَِمَ ين الا 
؛ وَاللّقحَة مِنَّ الْبَقَر تَكْفِي الْمَحِدَ » وَالمْناةَ مِنَ الَْنَم كني أَهْل الْبَيْتِ » فبيْنَا هُمْ على 
لِك ِذْ بَعَثْ اللَُ ِيحًا طبه تأَحْذُ تحت آبَاطِهحْ ‏ فَتَقْيضُ رَوْحَ كل مُسْلِم » أو قَالَ مُوْمِن 


2 
حدعت: عنة ل اتح 


0 ول هل عرس مغ ل برسم م ا نه مهره همي ىت 5ة١‏ 
» فتبقى شيرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة 
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-مسند الشاميين )5١5()958 / ١( - 55٠6‏ صحيح 
1 


عج.. قاض 


ل ل ل ل 
بن سَمْعَانَ الكِلَابِيَ » يفول ل : ذَكَرَ رَسُول الله 


جُبيْرِ بْن تُفيّر » حَدَنِْي أبي أَنَّهُ سَمِعٌ الوا 


ن 6 ىد إن اسه ساثر و 5ه ير مه 


يله الدَحّال . قال وتنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ اللَمِسَابُورِيُ » نا هِسَامُ بْنُ عَمّارٍ » نَنَا صَدَكَة ة بن 


ض 


6مىمر بوره 


خحَالِدٍ » وَيَحْبَى بن حَمْرَةَ » وَالوَلِيدُ بن مسْلِمٍ قالوا : نَنَا عَبّدُ الرّحْمَن بن يَزِيدَ بْن جار 2( 


2# 


هس 12 


ل ل ل ل 
سَعالنوَاسَ بْنَّ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَ » يفول رسرل اللضة الدَّحَالَ ذَاتَ غدَةٍ 
فبه وَرَفَعَ حَتّى ظَننا أنه في طَائِفَة النّْلٍ » فَلَمًا رُحْنا إِلَى رَسسُول اللو 8 عرف 
ذَلِكَ فيا » فَقَال : " كلك "هذا 5 مول الود مراك التتكال عييةا: 
فَحَفْضْت وَرَفْعْتَ حَتَّى ظَننًا أنّهُ في طَائِفَة النَْلٍ . فقَال : غيُْ دحال أغوفي عَلَيْكمْ 
داكا نياكم برشي تولك الوزن لاتر ولمل وك ” فامْرؤٌ حَجحيج 
فْسه , واللَهُ حَلِيفتِي عَلَى كل صيْلِمِ . إِنّهُ شاب قَطْط عَبْنهُ طافيَة كني أَشَبهُةُ بعد 
الْرَى بِْ فَطَنٍ ١‏ هَمَنْ رَآه مِنْكمْ قرا َوَاتِح سُورةٍ الْكَهْفِ , إِنَّهُ يَرُجْ مِنْ حلةٍ بَهْنَ 
الْعِرَّاق » وَالمّامِ » فَعَاثْ يَمِيئًا » وَحَاتْ شِمَانًا يا عِبَادَ اللّهِ فَائبتُوا " . قلنًا : يا رَسُول الله 
وما لهُ في الأَْض ؟ 2 فال : " أَيعونَ يما : يوم كسَئَة » وتوم كَسَهْرٍ » ويم كَحْمعة 
ا لك ل 6 


2 


وعا رو 


صَلَاة يم ونان "لاه افك 15 له قدرة*.. فلناة: يا رَسُولَ الل هما إمرَاعُهُ في الأَرْضٍ 


ىقال "ل ار ارح » فيأتي الْقَوم فَيَدْعُوهُم فيوْينُونَ به وَيَسْتَجيبُون لَهُ , 
باع وو رتوو رو و سه اه ووه ع 

را 
ا ذراعرر ا سكة هر زعا افده ا ا القَوْمّ فيَدْعُوهُم فيَرْدُونَ عَلَيّْهِ قَوْلَهُ 


ده ل .فر لوه ع ول ل بو و و قز 


صرف عَْهُم يت أَنْوالهُم ميُصبحُونَ مُنْحلين ما بأناييهم شيئء . وَيَمُرٌ الْعرنة 


خول لما : أخخرجي كُنُورَك فَيَنْطلقَ يَنْبَعْهُ كنُوزُهًَا كيَعَاسِيب النّحْلٍ عن بها 


شرو 


يدا شباًا عرب بالستيف يَفْطعَُ حؤلتين َمَْ لض ١‏ كم ياغوة قبل ويََهللُ وحهة 
ار ركذب لد للح على ان مم يله التتازة 


- 
18 


ِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَيْنِ وَاضيعًا كَفيّهِ عَلَى أخنحة مَلْكَيْن » فَإذَا طَأطَأ 1 


3 


البَيْضّاء شرقِي 


ع6( 


مك يو ام د 


- 
0 وو لمم 


هنا ته حنن يقبي طئة, يبه حلى نر ونه باب أ يلك ف 
ا ل 


وس م 


0 عيسى إلي ف رخن يلا بي نا دان 


مه 2 رن لشن لل نا 


اَل له 0 ا 


لوده ندم ثم ل ه مرو 


فيها . يمر آخِرهُمْ فيَقَولُونَ : لَقَدْ كان بِهَذِو مره مَاء . وَبُحْصْرُ َي الله عِيسى وَأَصْحَابَُ 
على يكن رأث الور يذ حا لخدي ون وان ديار ِأَحَدِكُمُ الْيُوْمَ » فيَرْعَبُ تبي 
الل عِيسَى إِلَى الل فيرْسِل عَلَيْهمُ الَف فِي رقَابهمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتٍ نفس وَاحِدةٍ 


اووعن لون وأمتعايا االتعدود في لض ري ريل مَلَأهُ رَهَمْهُمْ 
وَلتْنَهم وَدِمَاوْهُم 2 رعس 2 الله 4 عِيسى وَأَصْحَابة إلى الله ؛ فيرميل اللهُ عَلَيْهِمَ طَئِرًا 


كََعْنَاة ف البعضت تيلم نحم نت اد لله ل اله مرا يكن ين لا 


28 


مدر وَل وَبرٍ فيسل الأَرْضّ حَتّى يَثركَهَا كَل لق » ثم يقال لِلأّرْضِ 26 مرك وُدُري 
ركلف فتوميل تأكل العضتائة بن رُم ويَستَطُِونَ بقِحَِْا وار كاله في 
الرّمْلِ حَتّى إن اللقحَة مِنْ الإبل تَكْفِي الْفِتَام ِنَ اناس » واللقحة ل 
واللقيقة مِنَ الْعَنَمٍ تَكفِي الْفذَ . فبنَمَا هُمْ كَدَلِكَ إِذ بَعَتَ اللّهُ عر وَحَلَ رِيكًا طَيْبَهَ كَحْت 
اللو ل ارال لي 
تقوم المساغة ' ادع أن 

قا ويك سد بورك ب رسيي تر لكا لاشو احو كا 


م لأ ١‏ 


لتقمل مّنْ فِي السّمَاء قيَرْمُونَ بنَْابهمٌ إِلَى السّمَاء فيَردُ اللَهُ عَلَيْهمْ ُشَابَهُمْ مَخْضُوبَة د دَمَّا " . 


و 


حُجْر بَعْدَ قولهِ : "كان بهذو مر قا د يمرن بين 


- الْبعَان لابن مَنْدَهْ ٠085‏ ) صحيح 
)١(‏ الغداة : الصباح وما بين الفجر وطلوع الشمس )١(‏ طائفة النخل : مكان زرع النخل (") الحجيج : المحادل 
والمخاصم والمناقش بالحجة والبرهان (5) القطط : الشديد الجعُودة » وقيل : الحسّن الجعُودة » والأول أكثر (ه) عاث : 
اسرع في الفساد (7) عاث : أفسد وأتلف 0و اللبث : الإبطاء ا لاد وارقره 3 الغيث ار 0 
ا/ا 


ل كال ااهل قال بسخطيا سول اللذ 62 - كان 51 خطلية حَديكًا دناه 


اس ا ل ا الله 


8 يقد ه مهمه ع 001 


ذرَيّة آدَمَ أء م مِنْ فتَنَةِ الدّحّال إن الله لَم يَبْعَتْ كبا | إل حدر أمنها لمجال 8 ا 


2 
0 عور ه ه لمعم له سم وميه 


اليا وشم آعم لمم وهو حارج فك لا مَحَلة وذ يج وأنا بن طهر 
ل ل ل ا 


داقن 


رسع م وعر و 2 


نك ب ساي لك اك من نا فى 4 تدا ملك باذ 


- 
سا ماه عي ع 6اى. 


نبى بَعدِى ل يعنّى فيقول أنا ربُكم. ولا ترَوْنَ كرحي تَمُونُوا ونه أغور ون ربكم 
لَيْسَ بأَعْوَرَ وإِنّهُ مكب بَيْنَ عيتيه يز ل بي حب أت كن و مسن 
ال 0 ار فلَيستَغِْت بالله ولَيْرا فو 


ا انا على إنراجيم وذ من يقتي أذ 0 


ب 


3 - - 0 


لأعرَابى أرانيق إن تميق للق أثاله املك لقي الى ريلك فقول نَعَم. . فيَكَمكَر ار 


ل ل واد وز أنابسلط لني لحن 


و 
عه رو 7 4 ا 0 رو ع 


ا وا موقم نأل يا عر عه لله وقول له الحيث من ريك مول وكيا 
لله وَأنْتَ عَدُوُ الله نت الدّحَالَ وَاللَهِ ما كنت بَعْدُ أَشَدَّ بَصيرَة بك مِنّى اليَْمَ ». كان 


34 


)١١(‏ ضروعا : جمع ضرع » وهو الندي وذلك كناية عن كثرة اللبن )١(‏ أمده خخواصر : كناية عن امتلائها وكفرة 
شِبّعها )١4(‏ أمحل : أحدب . المراد أصايهم القحط والجدب )١5(‏ يعاسيب النحل : جماعات النحل )١5(‏ الجزلة : 
القطعة )١1(‏ مهرودتين : أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران )١(‏ طأطأ : خفض )١11(‏ تحدر : نزل وتساقط 
وتقطر )5١(‏ الحمان : اللؤلؤ » والمراد العرق )5١(‏ الطرف : النظر (؟١؟)‏ حرز : ضم عبادي إلى الطور واجعله لهم 
حصنا (17) سورة : الأنبياء آية رقم : 5937 ؟) النغف : دود يكون في أنوف الإبل والغنم (5؟) الرّهْمَة : الريح 
المنتنة والمراد أن الأرض تنتن من جيفهم (55) المدر : الطين اللزج المتماسك؛ وما يصنع منه مثل اللبنِ والبيوت وهو 
بخلاف وبر الخيام (0؟) الوبر : صوف الإبل والأرانب ونحوهما والمقصود أهل البادية لأنهم يتخذون بيوقم منهم )١0(‏ 
الزلفة بالتّحريك» وجمعْها زلف : مصانئع الماع ونُجمّع على الَْرَِلِف وقيل الزلفة هي المرآة أو الروضة (5؟) العصابة : 
الجماعة من الناس من العَشَرّة إلى الأربّعين 0) القحف : القشر (21) اللقحة : ذات اللبن من النوق وغيرها (87؟) 
الفئام : الجماعة ولا واحد له من لفظه (57) الآباط : جمع إبط وهو باطن الذراع والكتف 
لي 


الْحَسّن الطْنَافِسئٌ فَحَدَثَنا المُحَارِيى دكا شق للقي الوليك الرعتاف ا ع ف 
حقة نال فال سول الله - يخ - « ذَلِكَ الرّحُل أَرقَعٌ أَمَيَى دَرَحَةَ فى الْجَنّة ». 0 


3 


أبُو سَعِيدٍ وَاللّهِ مَا كنا ترَى ذَلِكَ الرّجُلَ إلا عُمَرَ بْنَ لطاب حَتَّى مَضَى لسَبيله. قال 


اس لس اهم 


المُحَارِبٌ نُمّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثْ أبى رَافعٍ قَالَ « وَإِنْ مِنْ فتِِِْ أن يَأمرَ السّمَاء أن تُمْطِرَ 
كط وَأ الأرض أن ثبت قبت وذ من فتتيه أن َم بلح َيكَدبوئة فلا تبقى له 
سَائِمّة إلا 0 : وم ع ويه 
00 

ْم مه خرامر وه موا وه لا يَى شو ين الأاض إل وَعطهُ وهر ل 
إلا مَك وَالمَدِيَة ل يأِبهمًا مِنْ تقب مِنْ نقَابهمًا إلا لَه الْمَلائكَة بالسيوفب صَلْتَةَ حتّى 
يِل عن الطْريب الأخمرٍ عند مقط السبحةٍ قحف المَدِيَُ بأهْلًا ََث رَحَقَاتٍ َل 
يبَْى مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَة إلا حرج إِليِْ فَنْفِى الْحبَث مِنْهًا كما ينْفِى الكيرُ بت الْحَدِيدٍ 
ويْعى ذَلِك اليم يم احلاص ». فقَالَت آَم شريك بنت أبى الْعكَرٍ ل لوحال 
ا ل ا 5 
مَامَهم تقَدمَ يُصلّى بهم الصّبحَ إِذَ ترَلَ عََيْهُمْ ع وا ار مد 
كما لني الفط لتقام مني تصلى بي تلع يسك ل تح 10 
م ل لَه تَقَدَمْ َصّل فَإِنّهَا لك أُقِيمَت. فَمُصَلَى ؛ بهم إِمَامُهُمْ فإذا الْصَرّفَ قال عِيسَى عَلَيهٍ 
السام افوا البَاب. فح ورا تحال مه سود ألف يووا كفم ذو سيف يفم 
ا ج فَإِا تر إل الشّحّال داب كما يدوب الْمِلْحْ فى الْماء ينطق هَارِيًا ويقُول 
يا فر نك رح للق ا عي يدْرِكُهُ عِنْدَ باب اللدّ الشَرْقِىَ 
لكاو نال ردي متيس الجتاسر سدور عرو ار 61 

اشر ل حرو حر و حا و كل لفق كا شترمة لاتق - 
إلا قال يا ار وج لارام ل تاسمه - وليك - « وإن 
يَامَهُ أَْبَعُونَ سَنةَ السّئة كُنصف اسن وَالسنّئة كَالشَهْرِ والعير “الشيعة واد ا 


باه 
كَالشرَرَةٍ يُصْم يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى باب الْمَدِينَةِ فلا يَبْلْعْ بَابَهَا الآخرٌ حَنَّى يُمْسىَ ». فقيل لَهُ يَا 


2 


١‏ لوا 


رف 


ل 


0 الل كيف نُصلى فى بلك | ليام القِصار قال « تَقَدُرُونَ فِيهًا الصّلاة كما تَقدُرُوتَهًَا 
اقلق الثم الطوال 13 صلا 6+ فال اقول الوا يلار ادو لكر فو اذ تسق 


لخي “.خوجير 


عَلَيْهِ المسّلآمُ فى أمّى حَكَما َلآ وََاما مسلا يق اليب وَيَذيحُ اير وضع 
الجزية وَيتْرُكُ الصّدقة فلا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ ولا بعر ورف لمْتّحناء وَالتبَاعْضْ وتُتْرَعٌ حُمَة 
لذت حمق حتى لاحل لويد َه فى فى الح لا قطرة وف اليد الأسَد قلا 
مات نَ الدب فِى الْعَتمِ كَأَنهُ كلها وَنمْاةُ الأّرْضْ م مِنَ السلْمٍ كَمَا يُمْاةُ الإناء مِنَ 
درا وإ رم لوكو حا لكي 
وَتَكُونْ الأرْض كَمَانُور الْفِصمّة تنبت ا ل 
أب كك فقن لتقي فتن مق 0 كُونَ القوْرٌ بَكَذَا وَكَذَا م مِنَ الْمَال 
وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدَرَيْهِمَاتٍ ». وام ون لوت نيص فر قل «لظة .ا 
لِحَرب أبَدَا ». قِيل لَهُ هما يُْلِى التوْرَ قال « تُحْرَث لض كُلهَا ون ِل روج 


رتوو 


الدّحَال ثلاث سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَّ فِيهًا حُوعٌ لي الف مام ني الي 


الأُولَى كيين الي وان لاساو ال وه لا ركد وات 
الثائيّة فتَحبس تُلنَىْ مَطَرِهَا وَيَأمْرٌ الأرْض قتحبس ثُلتَئ كبَاتِهَا نم يَأمْرُ اللّهُ المسّمَاءَ فى الس 
لَه حبس مَطَرَهَا كلَهُ قلا تقْطْرُ فَطْرَةٌ ويَأمْرُ الأَرْض فَتَحْبِسُ ئبَاتَهَا كلّهُ قلا تست 
حَضْرَاءً قلا تبْقَى ذَاتْ ظِلْف إلا مَلَكَتْ إل ما شَاءَ الله ». قل فَمّا يُعِيشُ النّاسَ فى ذَلِكَ 


الما مان قا ل « الَهْلِيل وَلَكْبِيرُ وَالتسْبِيحُ وَالنَحْوِيدُ وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَْرَى الطّعَام ». يد 


لاط 


١16 


- سنن ابن ماجه- المكثر - 47١8(‏ ) وصحيح اللجامع )١//15(‏ صحيح لغيره 

الحمة : السم -خلة : طريق -ترجف : تتزلزل وتضطرب -السبخة : الأرض المالحة -الساج : جمع الساحة وهو نوع 
ب اك -الظريب : تصغير ظرب وهو الحبل الصغير -يعيث: 
:/ا 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنِ رَسُول الله كله » قال : يتن ابن مَريَمَ حَكَما عَاوِلاً ؛ فيكسر 
الصّلِيب » وَيَقكل ١‏ لحر رص اموا ون لدي افاي فيك 1 
اللكاء والتاطدة واللحاطة + وليتفون إلى الكال فلة يبلة الغ + ا 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : ومعناه أن يزهد الناس فيها ء ولا يرغب في 
اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة » وإنها ذكرت 
القلاص لكوفما أشرف الإبل الى هي أنفس الأموال عند العرب وهي شبيهة .معي قول الله 
عز وجل : ( وَإِذَا الْعِشَارُ عُطْلَتْ ) (سورة التكويرء آية : ؛ ) . ومعي لا يسعى عليها 
: لا يعتين بها"”' 

المسالة الثامنة- موت عيسى عليه السلام : 

لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام » ولكن ذكر بعض 
العلماء أنه يموت عليه السلام في المدينة النبوية » وقيل إنه يدفن مع رسو الله وَل 
وصاحبيه رضي ي الله عنهما . 

قال القرطبي - رحمه الله - : " واختلف حيث يدفن فقيل : بالأرض المقدسة ذكره 
الحليمي » وقيل : يدفن مع البي ل على ما ذكرناه من الأخبار"'*' 


فك 


ينا 


- صحيح مسلم- المكتر - (408 ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ /717؟) (1815)- القلاص : جمع قلوص وهى 
الشابة من الإبل 
“' - شرح صحيح مسلم للنووي ( 7/5 .)1١97‏ 
- التذكرة ( ؟ / 754 ) » وانظر لوامع الأنوار البهية ( ؟ / ١١‏ ) .وأشراط الساعة - (1/ )١15‏ 
“7 


المبحث الرابع 
خروج يأجوج وماجوج 


من علامات الساعة الكبرى الي أخبر يما الرسول ولو حروج يأجوج ومأجوج » والكلام 
على هذه العلامة يتضمن المسائل التالية : 

المسألة الأولى : أصل يأجوج ومأجوج ونسبهم 

احتلف في اشتقاق الكلمتين : 

فقيل : هما اسمان أعجميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة » وعلى هذا فليس لهما 
اشتقاق ؛ لأن الأعجمية لا تشتق من العربية . 

وقيل : بل هما عربيان » واحتلف في اشتقاقهما » فقيل : من أحيج النار وهو التهابما , 
وقيل : من الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة » وقيل : من الأج وهو سرعة العدو » وقيل 
: من الأحة بالتشديد وهي الاختلاط والاضطراب . 

وعند جمهور القراء : ياحوج وماحوج بدون همز » وأما قراءة عاصم فهي بالحمزة 
الساكنة فيهما"*١‏ 

والخلاصة من هذا : أن جميع ما ذكر في اشتقاقهما مناسب الهم » ويؤيد الاشتقاق من 
ماج قوله تعالى : [ وتركنًا بَْضَهُمْ يَوْمكذٍ يَمُوج في بَعْضٍ ) (سورة الكهف » الآية : 
5 ع ذلك حيين عر سوك ون ال 

وقد اختلف في نسبهم » فقيل : إنهم من ذرية آدم »والذي رححه الحافظ ابن حجر - 


1١ه‎ 


رحمه الله - أنهم قبيلتان من ولد يافث بن نوح' 


'*' - انظر : لسان العرب ( 5 / 7٠0١7‏ ) » التذكرة للقرطبي ص ( 8١5‏ ) » فتح الباري لابن حجر )1١١57/117(‏ 
» لوامع الأنوار البهية للسفاريئ ( ؟ / ١١‏ ) . 

'” - الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص4 77 . 

قلت أصبح السد الذي بمنعهم من الخروج هم معنوي لا ماديا 

3 


' - فتح الباري لابن حجر ( .)1١١5 7/1١1‏ 
ك/ا 


فهما من ولد آدم وحواء » ويؤيد ذلك ما ورد عُنْ أبى سَعِيدٍ الْحُدْرِىَّ قال قال الب - 


كلاب بوتلول الله وك ا الا 1 دم ار سا اد 5 


ل ا قال اه قال 


لطر عاقيا متاك واف مكاح رج لد يدن مر قر ا 


> 


ريةَ لد هابر و عو بي ليام 


عَلَّى النَّاسِ حَنَّى تعَيّرَتْ وُحُوهُهُمْ » فقال الى - وَل - « مِنْ يَأَحُوج وَمَأحُوجّ يَسْعَمِائة 
سين ويه و أنهُمٌ فى النّاسِ كَالشعْرَةٍ السوْدَاء فى جنب الور 
الأِض » أ كَالسمْرة اليا فى حلب القور الود ء وى أو أن تككوئوا ربع أذل 
الجنّة » وا م قَالَ « ثلث أَهْل الحَنّة » اك َم قال « شَطرَ أَهْل الْجَنّة » . 


تو حي تيو 


فكبرنًا . قال ل ا ل 


١ هه‎ 00 
2 


الس الاج 1 عا ارات والسنة 
ورد ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى : [ حَنَى إذا بلغ ييْنَ السسديْنِ وَحَدَ مِنْ 


دُونِهِمًا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ 0 101 ارده 1 يَأَحُوجَ وَمَأَحُوجَ 
فود ف رض فهَْ تح لك حا على أذا تختل اتسنا )( كَل ا 


سك مده فر هه دهع 


فيه رَبِي ير أَعِينُوني بق أحْعل - وَيَْنَهُمْ رما 1[ آُوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَتَّى 
هع ان لكاي 1ل ال ري عرز لال انون ي أفرغ عَلَيْهِ قرا ] ( 
نما اططاطها أن يفيو ونا القطاك را هُ تقبًا ) ( قَالَ هَذَا رَحْمَة مِنْ رب فَإذَا جَاء وَعْدُ 
رن جع 4 كاء و كان وقتارتي كنا ا .ؤسورة لكي +الآيات فت وروم 
وقوله تعالى : ( حتّى ذا قحا يَأجُوج وَمأحُوح وَهُمْ مِنْ كل دب يَلسلُود )! 
وَافتَرب الْوَعْدُ اْحَقّ فَإِذَا هِيَ شَاعِصَة أَبْصّارٌ الْذِينَ كفَرُوا يا وَيْلنَا قَدْ كنا في عَفَلَةِ مِنْ 
هذا كل ككالطالنيية ؟ وسورة الأتبيلوء لكان + جو م متهم :, 


١ةهه‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (57541 ) 
/ا/ا 


فدلالة الآيتين على كون خروجهم من أشراط الساعة : أن فيهما التصريح بأنه إذا تحت 
يأحوج ومأجوج فإن ذلك دليل على اقتراب الوعد الحق والمراد به يوم القيامة'”' 
0 : ( حَنَّى إِذَا فنِحَت يَأْحُوجٌ وَمَأْحُوجْ 1 حن " فيه متعلقة بما قبل الآية » أي 
كل قرية أهلكت تبقى في الحلاك ح قيام الساعة » أو تبقى في عدم الرحعة إلى الدنيا » 
اوناك أقونة عي نام البقامة اوه ودا قال قرع عل يدى 1.11 الصاية 7" 

وهي قوله تعالى : ( وَحَرَامٌ عَلَى قَريَة أَمْلْكتَاهًا نّهُمْ لا يَرْحعُونَ ) ( سورة الأنبياء » آية 
:18). 

وقيل : إن "حن" متعلقة بقوله تعالى : [ وَتَقَطّعُوا لخر قم اوري الأنبياء » آية : 
1) أي استمر الخلاف بين الأمم حى قيام الساعة*” 

وقوله تعالى : ( حَنَّى إِذَا فتِحَت يَأْجُوجُ وَمَأْحُوجُ ) » المراد إذا فتح الردم عن هاتين 
القبيلتين العظيمتين وتمكنوا من الخروج » فيخرحون من كل حدب وهو المرتفع من 
الأو 7 يشرغوقي الشني إل القساد:. 

وعلى ذلك معظم المفسرين قدامى ومحدثين : 

قال دروزة : 

" هناك أحاديث نبوية عديدة منها الوارد في كتب الأحاديث الصحيحة عن يأحوج 
ومأحوج بحيث يكون محل للكلام عنهم في هذا النطاق. من ذلك حديث رواه التردمذي 
بسند حسن عن أبي هريرة في سياق تفسير الآيات وفي معرض ذكر السد الذي أنشأه ذو 
القرنين لمنع أذى يأحوج ومأحوج جاء فيه : «إن البي ل يي قال ' إنهن يحفروثة كل ينتوم 
حتّى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارحعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشدّ ما 
كان حتّى إذا أراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارحعوا فستخرقونه غدا إن 


'' - انظر : تفسير ابن كثير ( 3 / ١81‏ ) . 

**' - انظر : تفسير أبي السعود ( * / ه58 ) وتفسير الألوسي 375/117 ) . 

**! - انظر : البحر المحيط ( 5 / 788 ) وقد نسب القول به إلى ابن عطية »وانظر أيضا تفسير الألوسي ( 1١1‏ / 97 ) 
'*! - انظر : تفسير الطبري : (117/ 75-08 ) » والقرطبي ( 54١/1١‏ ) » وانظر المفردات للراغب ص ١١١‏ » 
وتفسير ابن كثير ( 7 / 181 ) . 
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شاء الله » فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرحون على الناس 
فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء فترجع مخقضبة بالدماء 
فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرا وعلوًا فيبعث الله عليهم نغفا في 
أقفائهم فيهلكون. فوالذي نفسي بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من 
لحومهم» . ومنها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة الغفاري قال : 
«اطلع البي ولي علينا ونحن نتذاكر فقال : ما تذكرون؟ قالوا : نذكر الساعة. قال : إنها 
لن تقوم حى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدّحان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغريها ونزول عيسى بن مريم ويأحوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وحسف 
بالمغرب وخحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم» . 

ومنها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن النواس بن معان في معرض ذكر نزول 
عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله الدحال جاء فيه : «إن الله يوحي إلى عيسى بعد 
أن يقتل الدجال بأنه أحرج عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبععث 
الله يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب ينسلون فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون 
ما فيها وير آخرهم فيقولون لقد كان هذه مرّة ماء ويحصر ني الله عيسى وأصحابه حي 
يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم يرغت تبي الله عويتسى 
وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقاهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم 
يهبط نِيّ الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يحدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البعت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكنّ منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتّى يتركها كالرّلقة» .»١«‏ 

وهناك أحاديث أخرى لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن صحتها محتملة لأنمها 


من باب ما ورد في هذه الكتب منها حديث رواه الطبري عن أبي سعيد المخدري : «أن 
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البي كله قال : لا يموت رجحل منهم ح يولد لصلبه ألف رحل». وحديث أورده ابن 
كثير ورواه الإمام أحمد عن زينب بنت جحش قالت : 

«استيقظ البيّ ول من نومه وهو محمرٌ وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شرٌ قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذا وحلق. قلت : يا رسول الله 
أنغلك وفينا الصّالحون؟ قال : نعم » إذا كثر الخبث» «7». وحديث أورده ابن كثير نقلا 
عن الطبراني ومرويا عن عبد الله بن عمرو عن البي كَل قال : «إن يأحوج ومأجحوج من 
ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يموت منهم رجحل إلا ترك من 
ذريته ألفا فصاعدا وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتأييس ومنسك» «"”». وهناك 
أحاديث أخرى أوردها ابن كثير في سياق تفسير سورة الأنبياء وللاتردفي كتب 
الأحاديث الصحيحة أيضا » منها حديث رواه الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت 
: «خطب رسول الله هله وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال : إنكم تقولون لا 
عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوًا حى أن يأحوج ومأحوج عراض الوجوه صغار 
العيون صهب السعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم النحان المطرقة» وحديث 
رؤاف الكقام أعنب عن أى اسعينة قال:#"قال رسرل للد ك1 ليح ةا البيسنك 
وليعتمرن بعد خروج يأحوج ومأحوج». 

ولقد ذكر يأحوج ومأحوج في القرآن مرة أحرى في آيات سورة الأنبياء هذه : 

حَتّى إذا فتِحَت يَأَحُوجُ وَمَأَحُوج وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنْسَلُونَ (47) وَاقَقَرَب الْوَعْدُ 
لقا ذال انعط لقيلف لدي توا نقذ 1 قن متا وق هذا سين كنا 
ظَالِمِينَ (90) حيث تفيد صراحة استمرار وجودهم في الدنيا وحبسهم عن الناس إلى 
الوقت المعين في علم اللّه حى يفتح لهم وينطلقون من حبسهم وينسلون من كل حدب. 
ولقد ذكر يأحوج ومأحوج في بعض الأسفار المتداولة اليوم من أسفار العهد القسم 
وأسفار العهد الجديد كذلك. بعبارة في بعضها شيء ما من التوافق والتساوق مع ما جاء 
في القرآن وبعض الأحاديث النبوية أيضا. من ذلك ما جاء في الإصحاح الثامن والثلاثين 


من سفر نبوءة حزقيال » وحزقيال هذا من سبي بن إسرائيل إلى بابل ومن أنبيائهم في 
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السبي » ونبوءته تدور على حالة بن إسرائيل وفلسطين وما لا قوه من أهوال وما سيكون 
أمرهم إليه (و كلمة الرب إل قائلا يا ابن البشر اجعل وجهك نحو جوج أرض ماحوج 
رئيس روش وماشك وتوبل وتنبأ عليه. وقل هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا إليك 
يأحوج رئيس روش وماشك وتوبل فأديرك وأحعل حلقة في فكك أنت وجميع جيوشك 
خيلا وفرسانا ومعهم فارس وكوش وفوط وجومر وآل توجرن وأقاصي الشمال وجميع 
جيوشهم وشعوب كثيرون. في آخر السنين تأت إلى الأرض المنجاة من السيف المجموعة 
من شعوب كثيرين إلى جبال إسرائيل الي كانت مستوحشة كل حين فقتصعد وتأقٍ 
كعاصفة وتكون كغمام يغطي الأرض. إنك يأجوج في آخر الأيام تكون فأتي بك على 
أرضي لكي تعرفين الأمم بأي سأحابك عليهم. في ذلك اليوم يوم يأتي جوج على أرض 
إسرائيل يقول السيد الرب يطلع حنقي في وجهي وفي غيرتٍ ونار غضبي تكلمت. ليكونن 
في ذلك اليوم ارتعاش عظيم على أرض إسرائيل. فيرتعش من وجهي سمك البحر وطير 
السماء ووحش الصحراء وجميع الدبابات الدابة على الأرض وجميع البشر على وجه 
الأرض. وتندك الحبال وتسقط المعاقل وكل سور يسقط إلى الأرض. لكين أدعو السيف 
عليه في جميع جبالي فيكون سيف كل رحل على أخيه. وأدنيه بالوباء والدم والمطر 
الطاغي وحجارة البرد وأمطر النار والكبريت عليه وعلى جيوشه وعلى الشعوب الكثيرين 
الذين معه فأتعظم وأتقدس و أتعرف على عيون أمم كثيرين فيعلمون أني أنا الرب). 
وجاء في الإصحاح التاسع والثلاثين من السفر نفسه : (و أنت يا ابن البشر تنبأعلى 
جوج وقل هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا إليك يأحوج رئيس روش وماشك وتوبل 
فأديرك وأقتادك وأصعدك من أقاصي الشمال وآيٍ بك إلى حبال إسرائيل وأضرب قوسك 
من يدك اليسرى وأسقط سهمك من يدك اليمئ على جبال إسرائيل تسقط أنت وجميع 
حيوشك والشعوب الذين معك وللجوارح والعصافير وكل ذي جناح ولوحش الصحراء 
قد جعلتك مأكلا. على وجه الصحراء تسقط لأني تكلمت بقول السيد الرب » وأرسل 
نارا على ماحوج والساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون أني أنا الرب ويخرج سكان مدن 
إسرائيل بالسلاح ويسلبون الذين سلبوهم » في ذلك اليوم أحعل لجوج موضعا ذا اسم 
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قبرا بإسرائيل وادي العابرين في شرق البحر فيسد الوادي على العابرين فيدفنون هناك 
جوجا وجميع جمهوره ويسمون الموضع وادي جمهور جحوج). 

ومن ذلك ما جاء في الإصحاح الثاني من سفر الرسالة الأولى للقديس يوحنا وهو من 
ملحقات العهد الجديد في صدد المسيح الدجال : (أيها الأولاد هذه هي الساعة الأخيرة 
ولما أنكم سمعتم أن المسيح الدحال يأن يوجد الآن مسحاء دجالون كثيرون. فمن هذا 
نعلم أن هذه هي الساعة الأخيرة). ومن ذلك ما جاء في الإصحاح العشرين من سفر 
رؤيا هذا القديس وهو كذلك من ملحقات العهد الجديد في صدد يأجوج وماحوج 
والنبي الكذاب (و إذا تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين 
في زوايا الأرض الأربع جوج وماجوج ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر. فطلعوا 
عن امعد انطو اخاطرا ميك انيبن وبا لني عي ار تياف الارخي قي للحي 
من السماء وأكلتهم وطرح إبليس الذي أضلهم في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش 
والنبي الكذاب , هناك يعذبون فارا وليلا إلى دهر الدهور). 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما المععرّبان يأحوج 
ومأحوج وبأنهما خلق عجيب من خلق الله من بن آدم وبأهما يخرحان في آخر الزمان 
من كل حدب لأن ذلك مما ورد ف القرآن بصراحة و قطعية » وما ورد عنه تفصيل في 
أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة أيضا ولو لم تدرك أمرهم العقول العادية » 
مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن » والثابت من الأحاديث النبوية ومع الإبمان بأنه لا 
بد من أن يكون لذكرهم بالأسلوب الذي ذكروا به حكمة. ومع ملاحظة أن ذكرهما 
ورد في أسفار العهد القدم والعهد الجديد الي كانت متداولة بين اليهود والنصارى ف 
زمن البي يلِةْ.ما فيه تشابه من بعض النواحي لما ورد عنهم في الأحاديث النبوية » وأن 
صفات وأخبار هذين القبيلين لم تكن نتيجة لذلك مجهولة في بيئة البي كله وعصره ء 
ومع ملاحظة أن ذكرهم جاء في سورة الأنبياء كنذير من نذر الله بقرب القيامة 


ان 


''' - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (ه / )٠١١‏ 
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وقال الزحيلي : 

' حَتّى إذا فحنا يَأحْوجٌ وَمَأَحُوجْ , وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنسَلُودَ أي يستمر عدم 
رحوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراتها وهو فتح سد يأحوج ومأحوج ء 
وهما قبيلتان أو الناس جميعا » وإتيان الناس مسرعين من كل مرتفع من الأرض. ويكون 
القضنود .من الآية الزة عل اللشركيق الدين' ينكرزوت البنف قوت ورت الوغد الكو 
؛ فإذا هِيّ شاحيصة أَبْصارُ الّذِينَ كَفَرُوا أي وقرب يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال 
والزلازل والبلايا » وإذا حدث ذلك أو وقع ترى أبصار الكافرين مرتفعة الأحفان » مثبتة 
الحدق . جامدة لا تتحرك » لا تكاد تنظر من هول وشدة ما يشاهدونه من الأمور 
العظام. ١١٠"‏ 

وف التفسير الواضح : 

" ومعين الآية بإيجاز : إن قوما ما أراد الله إهلاكهم لعلمه بحاهم غير متصور أبدا أن 
يرجعوا إلى الإسلام وحدوده إلى أن تقوم القيامة » وحينئذ يثوبون إلى رشدهم ويقولون : 
يا ويلنا إنا كنا في غفلة من هذا » بل كنا ظالمين!! 

فهم لا يؤمنون حي يروا العذاب الأليم » وعلى ذلك فقوله تعالى : حَى إذا فحت 
يَأْحُوجُ وَمَأْحُوجٌ وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنْسلُونَ غاية لما قبلها كما ذكرنا ذلك » ولا في 
قوله لا يَرْحعُونَ صلة أى زائدة للتأكيد. وهذا شيء مألوف في الأساليب العربية. 

وقيل إن معيئن الآية : حرام على قرية أهلكناها أن أهلها لا يرجحعون إلينا يوم القيامة 
اجات إذ الكواء ليين دق الدنيا تقبط ب 

وقوله تعالى : حَنَّى إذا فتِحَن يَأْحْوجْ وَمَأْحُوج إلى آخر الآية. مظهر من مظاهر يوم 
القيامة » أى إذا فتحت قبور يأجوج ومأجوج وهم الناس جميعا » وقد خرحوامن 
قبورهم » وأقبلوا من كل حدب يسرعون » ويؤيد هذا قراءة ابن عباس » « وهم من كل 


حدث (قبر) يسرعون » وهذا هو النشر بعينه. 


''' -التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (107/ )١١0‏ 
اذه 


واقترب الوعد الحق فإذا هي الأبصار شاخصة أى : أبصار الذين كفروا من هول ما رأوا 
لا تطرف أبدا » ويقولون : يا ويلنا وهلاكنا قد كنا في غفلة من هذا!! ولم نعمل حسابا 
لهذا الموقف » بل لم نؤمن أبدا بل كنا ظالمين لأنفسنا ولغيرنا. 

وفي التفسير المأثور يروون ف قوله تعاللى : حَتّى إذا فحن يَأْحُوجْ وَمَأَحُوجٌ أن المراد 
حى إذا فتح سد يأحوج ومأجوج » وذلك يكون في الدنيا » وأنفم يعيفون في الأرض 
فسادا » ويخرجون ويدمرون ثم يهلكهم الله بعد ذلك » وذكر ابن كثير في تفسيره 
أحاديث تثبت هذا. 

والذي بمنع ذلك أنه ليس هناك سد مادي موحود في الدنيا » فإذا تأولنا في السد حاز أن 
نفهم في تحقيق ذلك جواز طغيان المبادئ الحدامة المنتشرة في روسيا والصين وأصحاهما في 
يوم من الأيام » واكتساحهم العالم » وسيبقى نفر قليل من المسلمين كما روى الحديث 
ويكون هلاكهم من الله - سبحانه وتعالى - » والآية على هذا ذكرت مقدمة من 
مقدمات قيام الساعة » والله أعلم بكتابه. ١١7"‏ 

قلت : ويردُ على قوله أن السدّ ليس فقط سدًا ماديا كما كان سابقاً . بل هناك 
سدود معنوية كثيرة ومنها الحدود . ومنها توازن القوى .... 

وقال الخنطيب : " هو معطوف على قوله تعالى : « فإِذا جاء وَعْدُ بي جَعَلَهُ دَكَاءً 
وَكان وعد رب دا »ن, أي آنه إذا جاء الال الموقوت عبد الله لقيام تدا النسة 
وبقائه ‏ دك هذا الرّدم الذي أقامه ذو القرنين » وانطلقت جماعات يأحوج ومأحوج إلى 
ما كانت تنطلق إليه من قبل » ونفذت إلى هؤلاء القوم الذين احتموا من عدوانهم يمذا 
الردم .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « حَتَّى إذا فتح يَأَحُوجُ وَمَأَحُوجُ وَهُمْ مِنْ 
كُل حَدَبِ ساون اعون الوقة الكو ون واد 7ق لفيا 7 

وقال ايض : 


الس ىو وا التو وادوه 


وه 4 7 16 3 7 م مه 3 7 
قوله تعالى : « حتى إذا فتحت يأحوج ومأحوج وهم مِن كل حدب ينسلون ».. 


''' -التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 55ه) 
''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (8 / )0/١‏ 
8م 


يأحوج ومأحوج » وهم من الجماعات المفسدة فى الأرض » وقد ذكرهم الله تعالى فى 
قصة ذى القرنين » وقد أقام ذو القرنين فى وجههم سدًا » حى لا ينفذوا منه إلى مواطن 
العمران » ويعيثوا فى الأرض مفسدين . 

وق هنذا يفول اذو القرنين رع السك # يد هذا رسحمة من لي .. فإذا جاء وَعْدُ ربّي جَعَلَهُ 
كو كان وقة رق انان وق أقرة شان : « حَتَّى إذا فتِحن يَأحْوج وَمَأَحُوجْ » 
إشارة إلى اهيار هذا السدّ » وفتح الطريق ليأحوج ومأجوج إلى الأمم المحاورة لهم . 
والحدب : المكان المرتفع » ومنه الأحدب . الذي برز ظهره » وعلا. 

ثم انحجن .. ومنه الحدب » وهو الميل والعطف » وينسلون : أي يجيئون فى خفة وانطلاق 
.. كأنهم جراد منتشر ..هذا » وقد ربط القرآن ومح رارع خرن الساعة 
والساعة قربت من يوم نزول القرآن » كما يقول تعالى : « اقتَربَتٍ الساعة وَانْشّقّ الْقَمَه 
» وكما يقول سبحانه : « اقتَرَب لِلنَّاسِ حِسابِهُمْ ». 

وعلى هذا » فليس بالمستبعد أن يكون يأحوج ومأحوج قد خرجوا من هذا السدّ » بعد 
أن تداعى وانهار .. ومن يدرى ؟ فلعلهم التتار الذين طلعوا على الدولة الإسلامية » وأتوا 
على معالم الحضارة » فى عاصمتها بغداد » وى كل ما وقع لأيديهم من كل عامر » حي 
لقد قبل إفهم ألقوا .ما حوت الخزائن من كتب فى هر دحلة » وكان هذا شيئا كثيرا سد به 
النهر! ورمما كانت أمة الصين », الي كانت تعيش فى شبه عزلة عن العالم » وها ههى ذى 
اليوم تتجمع وراء حدودها » وقد ملكت فى يدها القنبلة الذرية .. وإنه ليس ببعيد هذا 
اليوم الذي تغزو فيه العالم كله .. بهذا السلاح الرهيب ..! 

وقد تحدثنا عن يأحوج ومأحوج , وما قيل فيهم من مقولات » فى تفسير سورة الكهف. 
قوله تعالى : « وَاقتَرَب الْوَعْدُ الْحَقُ فإذا هِيّ شاعيصة أَبْصارٌ الَذِينَ كَمَرُوا .. يا ونا قد 
كنا في عَفْلَةِ مِنْ هذا بل كنا ظالمِينَ ».والوعد الحق .. هو يوم القيامة .. شاصة أبصار 
الذين كفروا : أي جامدة » لا تطرف » من شدّة ما ترى من هول.والآية معطوفة على 
محذوف ». هو غاية « حي » فى قوله تعالى : « حنَّى إذا فبخل يَأَجُوجُ وَمَأَحُوجْ 


» .والتقدير : حي إذا فتحت ياجوج وماجوج زم بن كل حدب ينسلون 4 وقع الفساد 
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والاضطراب » واقترب الوعد الحق. حيث هذا النذير الذي يقوم بين يدى هذا اليومء 
وهو ذلك الحول الذي تشخص له أبصار الذين كفروا يوم القيامة .. 

وف قوله تعالى : « فَإذا هِي شاعيصة أَبْصارٌ الْذِينَ كَفَرُوا » إشارة إلى أن اقتراب الساعة 
؛ وظهور أماراتها » ومنها خروج يأجحوج ومأجحوج - يطلع منه على الكافرين ما 
تشخص به أبصارهم » فتظل الحدق معلقة فى الأعين » ثابتة لا تتحرك » للهول الذي 
يرونه .. إنهم فى طريقهم إلى الفزع الأكبر .. إلى جهنم , أعاذنا الله منها ١١4".‏ 

وفي التفسير الوسيط : 

' وهنا مسألة تكلم عنها العلماء » وهي وقت خروج يأحوج ومأجحوج. 

فمنهم من يرى أنه لا مانع من أن يكونوا قد خرجوا ء بدليل ما جاء في الحديث الصحيح 
من أن الرسول كَلْةُ قال : ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من سد يأجوج 
ومأحوج مثل هذا » وحلق أى بين أصابعه. 

ولأن الآيات الكريمة تقول : فإذا جاءً وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءَ .. ووعد اللّه لا مانع من أن 
يكون قد أتى. 

قال الشيخ القاسمى : والغالب أن المراد بخروحهم هذا خروج المغول التتار. وهم من نسل 
يأحوج ومأحوج - وهو الغزو الذي حصل منهم للأمم في القرن السابع المهفحري. 
وناهيك ,يما فعلوه إذ ذاك في الأرض من فساد .. » . 

وقألالنشيكةاللراقى طقال مدي قوله خاتقان" ت امإو كات وعد ري سنا راقن جاع وعلة ب 
تعالى - بخروج جنكيزخحان وسلائله فعاثوا في الأرض فسادا .. وأزالوا معالم الخلافة من 
بغداد .. 

وقال صاحب الظلال : « وبعد , فمن يأحوج ومأحوج؟ وأين هم الآن؟ وماذا كان من 
أمرهم وماذا سيكون؟ 

كل هذه أسئلة تصعب الإحابة عليها على وحه التحقيق » فنحن لا نعرف عنهم إلا ما 
ورد في القرآن » وفي بعض الأثر الصحيح. 
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والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين : فإذا جاءً وَعْدُ ربّي جَعَلَهُ 
ركان وق ر وجددا 

وها تين 3 جيك :ردان وعد لله عع وعديكية لل السد م عاض رن اماك يدا شد أن 
هجم التتار وانساحوا في الأرض. ودمروا الممالك تدميرا. 

وف موضع آخر من سورة الأنبياء : حََّى إذا فيحن يَأْحُوجْ وَمَأَخُوجُ وَهُمْ من كل 
حَدَب يَنُسلُون. وَاقتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ.وهذا النص - أيضا - لا يحدد زمانا معينا لخروجهم 
قاقر نل ره طون بيد التراب انناف قد وق ف زف لسن يه فقد حاء في 
غ101 امرك الساقة والقذوا لعب والرهان ى تلبات للش شيره ق.كمناته النشر + 
فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون.وإذا فمن الحائز أن يكون 
السد قد فتح ما بين : « اقتربت الساعة » » ويومنا هذا.وتكون غارات المغول والتتار 
الي اجتاحت الشرق » هي انسياح يأحوج ومأحوج .. وكل ما نقوله ترحيح لا يقين ". 
هذه بعض حجج القائلين بأنه لا مانع من أن يكون يأحوج ومأحوج قد خرجوا. 

وهناك فريق آخر من العلماء » يرون أن يأحوج ومأجوج لم يخرجوا بعد » وأن خروجهم 
إنما يكون قرب قيام الساعة. 

ومن العلماء الذين أيدوا ذلك صاحب أضواء البيان » فقد قال - رحمه الله - ما 
ملخصه : 

اعلم أن هذه الآية : فإذا خاء وعد رب عله ذكاء وآية الأنبياء : حَتَّى إذا فيحن يَأَحُوجُ 
وَمَأحُوجٌ قد دلتا في الجملة على أن السدّ الذي بناه ذو القرنين » دون يأحوج ومأحوج » 
نما يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على أنه بقرب يوم 
القيامة .. لأن المراد بيومئذ في قوله وكركنا بَحْصَهُمُ يَوْميِذٍ يَمُوجُ في بَعْض أنه يوم بحجيء 
وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض. 

5يف لكام مدن بق الجر سد ا + كرفا هنا بو للع وول عطاوق فول سح شال 


إنهم « روسيا » وأن السدّ فتتح منذ زمن طويل. 


ام 


والخقدر ان" النائ مقار ىق اله سهان اندز ركو الكافه رق القدينة ويل اللعرب د 
شر قد اقترب » لا يستلزم اقترانه من دك السدّ » بل يصح اقترابه مع مهلة. 

وهذه الآيات لا يتم الاستدلال بما على أن يأحوج ومأجوج لم يخرجوا بعد - إلا 
بضميمة الأحاديث النبوية لها. 

ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ف ذلك » وفيه : روج الدجال وبعث 
عيسى » وقتله للدحال .. ثم يبعث الله يأحوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون.فينحاز عيسى ومن معه من المؤمنين إلى الطور .. ثم يرسل الله على يأحوج 
ومأحوج النغف في رقابهم فيموتون. 

وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي يه بأن الله يوحى إلى عيسى ابن مرم 
بخروج يأحوج ومأحوج بعد قتله الدحال فمن يدعي أنهم « روسيا » وأن السدّ قد اندكَ 
منذ زمان » فهو مخالف لما أحبر به البي كله مخالفة صريحة لا وحجه لما ء ولا شك أن كل 
خبر يخالف الصادق المصدوق وله فهو باطل , لأن نقيض الخبر الصادق. كاذب ضرورة 
كما هو معلوم. 

ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة نبيه يلع شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة 
سنده » ووضوح دلالته على المقصود .. » اه. 

والذي يبدو لنا أن ما ذهب إليه صاحب أضواء البيان , أقرب إلى الحق والصواب 
للأسباب التي ذكرها , ولقرينة تذييل الآيات التي تحدثت عن يأجوج ومأجوج عن 
أهوال يوم القيامة.ففي سورة الكهف يقول الله - تعالى - في أعقاب الحديث عنهم : 

وراك متهم وتيا ترح في بقضن و اول في الور تقاهم معدنا. 

وف سورة الأنبياء يقول الله - تعالى - : حَتّى إذا فبحن يَأَجُوج وَمَأجُوج جَ وَهُمَ من 
كل حَدَب يَنْسِلُونَ. وَاقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقٌّ .. 
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وفضلا عن كل ذلك فإن الحديث الذي رواه الإمام مسلم عنهم. صريح في أن 
خروجهم سيكون من علامات الساعة , والله - تعالى - أعلم. " ٠*‏ 

قلت : هذا هو الصواب بلا ريب . 

وأغرب الطاهر بن عاشور حيث قال : 

" "حي" ابتدائية. والحملة بعدها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب ولكن "حت" 
تكسبه ارتباطا بالكلام الذي قبله. وظاهر كلام الزمخشري: أن معين الغاية لا يفارق "م" 
حين تكون للابتداء» ولذلك عن هو ومن تبعه من المفسرين بتطلب المغيا بماهاهنا 
فجعلها في الكشاف غاية لقوله: ([وَحَرَامٌ) فقال: "حن" متعلقة ب [ْوَحَرَامٌ) وهي غاية 
له لأن امتناع رجحوعهم لا يزول حت تقوم القيامة" اه. أي فهو من تعليق الحكم على 
أمز ليقع كقوله فول : ( ولاكلاخلوة الله دن بلح لحمل في متم العا 1 
ويتركب على كلامه الوجهان اللذان تقدما في معيئ الرحوع من قوله تعالى: [أَنَهُمٌ لا 
يَرْحِعُونَ] » أي لا يرجعون عن كفرهم حن ينقضي العالم؛ أو انتفاء رجوعهم إلينا في 
اعتقادهم يزول عند انقضاء الدنيا. فيكون المقصود الإخبار عن دوام كفرهم على كلا 
الوحهين. وعلى هذا التفسير ففتح يأحوج ومأحوج هو فتح السد الذي هو حائل بينهم 
وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد» وهو المذكور في قصة ذي القرنين في سورة 
الكهف. 

وتوقيت وعد الساعة بخروج يأحوج ومأحوج أن خروجهم أول علامات اقتراب القيامة. 
وقد عده المفسرون من الأشراط الصغرى لقيام الساعة. 

وفسر اقتراب الوعد باقتراب القيامة. وسميت وعدا لأن البعث سماه الله وعدا في قوله 


« 


تعال: ١‏ كما يدانا أول خلق: تفيدة وعدا ليما إن كا ماعل 1 : 
و بر َ ع 


“'! - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي- موافق للمطبوع - (8 / 578) و تفسير القاسمى ج ١١‏ ص 5١4١و‏ 
تفسير المراغي ج ١5‏ ص ٠‏ ؟وفي ظلال القرآن ج ١5‏ ص 597١و‏ راحع تفسير أضواء البيان ج ؛ ص ١8١‏ وما 
بعدها للشيخ محمد الأمين الشنقيطى. 
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وعلى هذا أيضا جعلوا ضمير [وَهُمْ مِنْ كُل حَدَبِ يُنسَلُونَ) عافد إلى (يَأجُوجْ 
وَمَأَحُوج) فالجملة حال من قوله: [يَأَجُوج وَمَأَحُوجٌ] . 
وبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية وصفت انتشار يأحوج ومأحوج وصفا بديعا قبل 
حروحهم بخمسة قرون فعددنا هذه الآية من معجزات القرآن العلمية والغيبية. ولعل 
تخصيص هذا الحادث بالتوقيت دون غيره من علامات قرب الساعة قصد منه مع التوقيت 
إدماج الإنذار للعرب المخاطبين ليكون ذلك نصب أعينهم تحذيرا لذرياقهم من كوارث 
ظهور هذين الفريقين فقد كان زوال ملك العرب العتيد وتدهور حضارقهم وقوقهم على 
أيدي يأحوج ومأحوج وهم المغول والتتار كما بين ذلك الإنذار النبوي في ساعة من 
ساعات الوحي. فقد روت زينب بنت جححش أن البي ولق دحل عليها فزعا يقول: "لا 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأحوج ومأجوج هكذا 
وحلق بإصبعه الإبهام واليٍ تليها". 
والاقتراب على هذا اقتراب نسبي على نسبة ما بقي من أجل الدنيا .ما مضى منه كقوله 
تعال: ( افتر يش الساعة وانشق القم 4 
ويجوز أن يكون المراد بفتح يأحوج ومأجوج تمثيل إخراج الأموات إلى الحشر» فالفتح 
معيئ الشق كقوله تعالى: [يَوْمَ تَسَقَقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سيراعاً ذَلِكَ حشر عَلَيَنَا يسيرٌ) 
ويكون اسم يأحوج ومأجوج تشبيها بليغا. وتخصيصهما بالذكر لشهرة كثرة عددهما عند 
العرب من خبر ذي القرنين. ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخندري أن البي وله قال: 
"يقول الله لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار» فيقول: يارب» وما بعث النار١؟‏ فيقول الله: 
و كل الك :سفيانة وسعه مون الوا ديا ترسوك ادو بولك الواسد» تحال 
أبشرواء فإن منكم رجلا ومن يأحوج ومأجوج تسعمائة وتسعه وتسعين" . 
أو يكون اسم يأحوج ومأحوج استعمل مثلا للكثرة كما في قول ذي الرمة: 

لو أن يأحوج ومأحوج معا ... وعاد عاد واستجاشوا تبعا 
أي ح إذا أخرحت الأموات كيأجوج ومأجوج على نحو قوله تعالى: [يخْرُحُونَ مِنَ 
الأَحْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ] » فيكون تشبيها بليغا من تشبيه المعقول بالمعقول. ويؤيده 


0 


قراءة ابن عباس وابن مسعود وبجاهد, "حدث" بجيم ومثلثة» أي من كل قبر في مععئ قوله 
تعالى: (وَإذا لبور بُعِْرَتْ) فيكون ضميرا (وَهُمْ مِنْ كُلَ حَدَب يَنْسنُونَ) عافدين إلى 
مفهوم من المقام دلت عليه قرينة الرحوع من قوله تعالى: [لَا يَرْحعُونَ) أي أهل كل قرية 
أهلكناها. 

والاقتراب» على هذا الوجه: القرب الشديد وهو المشارفة» أي اقترب الوعد الذي وعده 
امشو كوذة وهو العذانيه .بان راو الدان اللسسا ا 

قلت :السئّةَ الصحيحة الصريحة ترد كلامّه » وتبين خطأه . 

وأما الأدلة من السنة على خروجهم فهي كثيرة : 
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فعَنْ عُرْوَةَ بن الزيير أن زيب ابن أبى سَلَمَة حَدكَيهُ عَنْ أُمّ حَبيئَة بنْته أبى سُفيَانَ عَنْ 
يتب ابْنَةِ ججَحْش - رضى الله عنهن أن الى - َل - دَخَلَ عَلَيْهَا فِعًا يَقول « لا آله 
إل الله » وَيْلَ عرب مِن شر قَد اقرب فم الم من رَْمِ يَأْحُوجَ وَمَأَحُوجَ مل هو » . 
َحَلْقَ بع الام وى تليهًا . فالس رَيْمَبْ ابه حَحْضٍ فَقَلْت يا رَسُولَ الله نهلك 
وفنا الصلِحُونَ قَالَ « تَعَمّء ذا كثرَ الْحُبْت » .٠”‏ 

ومنها : حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي تقدم ذكره كثيرا » وفيه : « فَبَيْئمًا 


هُوَ كَذَلِكَ إذ أُوْحَى الله إلى عِيسى إِنّى قَدْ أحخْرَحْت عِبَّادًا لى لآ يَدَانٍ لخد بقِتَالِهِمْ 


اليه 5 4 2 سه مه 7 7ر2 و بز حت 8 نو لمعه 3 5 هه مه 0 76 دريل 
فحرز عِبَادِى إلى الطور. ويبعث الله يأحوج ومأحوج وهم مِن كل حدب ينسلون فيمر 
قم اق عه ين 0غ مول إن هل قو مط 7 لل عدر ع مفويق فاع وو هد عي 0 1 0 انا 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فِيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذ مرة ماء. 


0 كك نفيك و اعيكانه خن لكر راد اكور لأَحَدِهِمُ اع بابد ديار 
لأَحَدِكمُ اليُوْمَ فرحب تب الله عِيسى وَأَصْحَابْةُ فيُرْسِل اللَهُ عَلَيْهُمُ النَعَف فى رقابهم 


- - 3 2 
.لى ها و رع ه سه 


فيصبحون فَرْسَى كمّوؤْت كفس وَاحِدَةٍ ثم يهُبط تبى الله عِيسى وَأْصْحَابَهُ إلى الأرض فلا 
يَجدون فِى الأرض مُوَضِعٌ شبر إلا ملاه زَهمهم وكتنهم فيرغب تبى الله عِيسَى وأصحابه 
إلى الله فيُرْميل اللَهُ طَيْرًا كأَعْتاق الْبْحْت فَتَحُمِلهُمْ فتَطْرَحْهُمٌ حَيْثْ شاء الله ثم يُرْسيل الله 


و 


)٠١37 / 107( - التحرير والتنوير لابن عاشور‎ - ١' 
) 75415( - صحيح البخارى- المكتر - (7747 ) و صحيح مسلم- المكتز‎ - !'' 
1١ 


مَطَرا لا يكن مِنُْ ييْتْ مَدَرٍ ولا وبر فيسل الأرض حَتّى يَْركَهَا كَالرلقَة * 
أثيتى مرك وَردى يَرَكتَكٍ.» 17 

وعَنْ حُذَيْعََ بن أُسبِيدٍ الْفِفَارِىّ قَالَ اطْلعَ ال - وك - عَلَيْنَا وَتَحْنْ تتَذَاكَرٌ فقَالَ « مَا 
لكوك 36 فالو كذ كر الساعة؟ كال 97 لها 2 و حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَثْرَ آيات ». 
َذَكرَ الدَّحَانَ وَالدَحّالَ وَالدَابّةَ وَطلُوعَ التتّمْس مِن مَغْربهًا وَرُولَ عِيسى ابن مَرْيُمَ - 
- وَيَأحُوج وَمَأحُوج وثلانة توفي حسف بالْمَشرق وَعَسْفٌ بِالمَغزب وَحَسلْفْ 
بحَرِيرَةٍ العَرَبِ وَآخر ذَلِكَ نار تحرج مِنَ الم تَطرْةُالنَاسَ إلى مَحْشرِجِمْ. وأخرحه 
مسلم ان ١‏ 

وعَنْ عبد الله بن صَْعُودٍ » قَالَ : لما كان ليله أمرِي برَسُول الله لذ لقي إِلرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسى فتَذَاكَرُوا الساعة » فَبَدَؤُوا بإبْراهِيم فَسَآلُوهُ عَنهَا » َم يكن عِنْدهُ عِلْمْ 


مِنْهًا » فَسَألُوا مُوسَى قَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهًا عِلَمٌ » فَرَدُوا الْحَدِيث إِلَى عِيسى » فَقَالَ : عَهدَ 
الله لي فيمًا دُونَ وَجْبتِهَا » فَأَمّا وَجبُْهَا قلا يَعْلَمُهًا إلا اللَهُ فَذَكْرَ مِنْ حرُوجٍ الدَّجال 


و اق ا ور ل 0 2 6 لتق و قة يز“ ا بع اوم جو 2 مد عفر 

فأهبط فأقتله » فيرجع الناس إلى بلادهِم فيستقبلهم يأحوج وماجوج وهم مِن كل حدب 
يَنْسلون » لا يَمَرُون بماء إلا شربوة ولا شئء إلا أَفسَدُوهُ » فيُجرون إلى فأَدْعُو الله 
فيويتهم 2 فتجوّى الأرْض مِنْ ريه يجهم 3 فيُجحرون إلى 3 فأدعو الله » فيرْميل ١‏ لسسماء بالماء 


و 


ل ال تي اكاك الْجبَال ا وا لظف 
يحْهَدُ لي ذا كَانَ ذَلِكَ » أن لماه مِنَ الئاس كَالْحَامِلٍ الْمُِمَ » لا يَدرِي أَهْلْهَا مَعَى 
تَفجَؤُهُمْ بولآدتِها ؛ قال الْعَوَامُ : فوَحَدت تصديق َلِكَ فِي كِتَاب لله [حتّى إِذا يه 
يَأْخُوجُ وَمَأحُوج وَهُمْ مِنْ كُل حَدب يَنْسلُونَ وافترب الوَعْد الْحَ] ..”' 

عن عَبْد الل ْنٍ مسْعُودٍ » قال : " لَمّا كات ْله أسْرِي برَسُول الله لذ لقي راحم 
ل الله عَلَيْهِم فتَذَاكرُوا الساعة مَتَى هي فَبَدأوا فَسَأَلُوهُ عنما ء فَلَمْ 


ايندلا 


- صحيح مسلم- المكتر - (7670 ) 


١‏ - برقم(0/4717) 
1١.‏ 


533 


- مصنف ابن أبي شيبة - (51 / 77) (7/580) حسن 


4 


3 
0 0 هموي 


عِنْدَهُ مِنْهَا عَم روا الْحَدِيث إِلَى عيسى و » فَقَالَ : عَهْدُ الل عرَ وَجَل إلى فيما 
دُونَ وَحْبَتِهًا فَأمّا وَحْبْنُهَا ها يَخْلَمُهَا نا لله » قَالَ : فَذَكْرَ خُرُوج الدّحال » فأهبط فَأقثُلهُ 
قَال : نم يَرْحِعُ النَّاسْ بِلَى بَادِهِمْ فيُستَقبلهُمْ يَأْحُوج وَمَأَحُوجُ وَهُمْ مِنْ كل حَدَب 
ردنا يترون عاد ل م ل ا 0 إليّ فَأّدْهُو اللّهَ عر 
وَجَل فَيْفَقَحُ أَبْوابَ السسّمّاء بالمَاء فَيَحْمِلَ أَحْسَادَهُمْ يلها في الْبَخْرٍ دن 

وف عند الم سكو دان 2 فال ل لواللة يه : " لقيت لَيْلّة الإْراء إِرَاهِيم 


و 


موس رعس هذا دوا امن الساعة # وردوا الأمْر إلى يرَاهِيم قال إبْرَاهِيم : لَا عِلْم لي 
بهَا » فرَدُوا الأمْر إِلَى مُوسَى » فقال مُوسَى : لا علم لي بها » فَرَدُوا الأمْر إلى عِيسَى ؛ 
قال عِيسى : أمّا قِيَامِ السّاعة لَا يَعْلَمَهُ نا الله » وَلْكِنٌ ري قَنْ عَهِدَ إِلَىّ بمًا هُوَ كَائْن دُون 
وَقْتهًا » عَهِدَ َي أن الدّحّال ارج ٠‏ وَأنَهُ مُهْبِطِي إليْهِ » فَذَكْرَ أن مَعَهُ قَصَبئَيْنِ » فَهِدَا 
ران أشلكة الدع قال + يدوب كما يدوب الرصّاض “حتى إن الخجر وَالشحر ليقول 
امسلل هذا كافر فَاقثْلهُ » فبهْلِكهُمْ الله » وَيرْحع الفاس إلى بلَادهمْ وَأَوَطَافم 
فَيَسْتقْبِلهُم يَأْحُوج وَمَأْحُوجٍ مِنْ كل حَدَب يَنْسلونَ . لَا يَأنُونَ عَلَى شيء إِنَا أَكَلُوهُ » ونا 
يَمُرُونَ عَلَى مَاء إلا شَرِبُوهُ » فيَرْجع النّاس إِلَيَ ‏ فَيَسْكُوئَهُمْ » فََدعُو الله علَيْهِمْ فيُفَهُمْ 
كه اع لمم رودا لوست القند بوسر ني ل 
؛ نم سف الْجبَال حَنّى تون الأْرْض كلام » فَمَهِد إلَيّ ّي أن ذَلِكَ إِذا كَانَ كَدَِكَ 
؛ فَإِنّ المنّاعَة مِنْهُمْ كَالْحَامِل الْمُتِمّ التي لَا يَدْرِي أَمْلَهًا مَتَى تَفْحَوهُمْ بولَاوِهًا » لَيْلَا أو 
تَهَارًا " . 

وف رواية عَنْ عبد الله ْن مْعُود » قال : لَمًا أَْرِي برَسُول الله ل القَى هو وَإِثرَاهيم 
و وَعِيسَى عَلَيْهِمٌ السام كذ كر 19 أمر الركاعة .هد كر عكر ادويق اسايق اذ 
فيه : قَالَ الْعَوَام بن حَوْشَب : فَوَحَدْت تصديق ذَلِكَ فِي كتّاب الله تَعَالَى » قال اللّهِ عر 
وَحَلَ : ( حَنّى إِذا فيسَت يَأجُوج وَمَأَجُوج وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنْسلُونَ وَاقترَب الوَغْد 


2 
عه سلس 


الْحَقّ فَإِذَا هِيَ شَاِصة أَبْصّار الْذِينَ كَفَرُوا ) [ الأنبياء / 95 : 47 ] وَقَالَ : ( فَإدًا 


"١‏ - السُن الْوَارِدةُ في الْفِئَن لِداني (/71 ) حسن 
0 


جَاء وَعْد رَبِي جَعَلهُ دكاء وكان وعد رَبِي حَقا ] يُقول : وكان وعد رَبِي الذي وَعَدَ 
حلقه في دَكَ هذا الردم » وخروج هَؤلاء القوم على الناس » وعيثهم فيه » وغير ذلك من 
وَعْده حَقا » لِأَنَهُ لَا يُخْلِف المِيعَاد فلا يَقع غير ما وَعَدَ أَنَهُ كائن.""٠‏ 

05 5 حي + راح ارعك ميتو د و 2 
فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل( وهم مِن كل حَدَب ينسلون ) فيغعشون 
الأرض» وينحاز المسلمون عنهم إلى مَدَائنهم وحصونهم, وَيضمون إليهم مَوَاشِيهم 
فيَشْرَبُون مِياة الأرُض» حى إن بَعْضَهُم ليمْر بالتّهر فيَشْرَبُون ما فيه» حى يُثركوه يَابساء 
حن إِنَّ مَنْ َعْدَهُم لَيمْوُ بذلك الَهْرِ» فقول لَقَدْ كان مَا هّنا ماء مره حى ل يَيْقَ مِنَ 
الثاس أحَدٌ إلا انحارَ إلى حصن أو مَدِينَةٍهِ قال قائلهم: هَؤّْلاء أهل الأرض قد فرغنا مِنهم) 


و 
نه مر ع ووه مس 


بْقِي أهل السماء؛ قال: ثم يهز أحدهم بَته» ثم يرمي بها إلى السماءء فترجع إلييِهٍ 
و مه 000 هه 27 وه 5 او 5 ار ه. ا ع ه. 
مخضبة دما للبلاء والفتنة » فبيئا هم على ذلكء؛ بعث الله يهم دوذا في أعناقهم 
كالنغف. فتخرج في أعناقهم فيصبحون مُوتّى» لا يسمع لهم جسء فيقول المسلمون: ألا 
رَجُْل يشري لنا َفسّة» فَيَنْظرٌ ما فعل العدوٌء قال: فِيتَجَرَدُ رجحل مِنْهُمَ لذلك مُحتسبا 
نَفْسهء قَدْ وَطنْها على أله مَفَعُول فيل فيَحِدُهُمْ موئى, بَحْضُهُمْ على بَعْضِء فَيُناِي: يا 
مَعْشَر المسلمين» ألا أبشرواء فإن الله قد كفاكم عدوكم فيَخرحون مِن مَدَائَهم 
وَحصونهم, وَيسَرَحون مُوَاشِيَهِم فمّا يُكون لها رَعي إلا لحومهم؛ فتشكر عَنْهِمْ أحسّن 
ها شكري عر كل عن الات أصائض فور 17 

إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على خروجهم وأنه يجب الإبمان يما وتصديقها . 

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - : " ويجب الإبمان بكل ما أخبر به النبي يله وصح 
به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا » نعلم أنه حق وصدق » وسواء في ذلك ما عقلناه وما 


جهلناه » ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج . . . إلى أن قال : 


شل 


- تفسير الطبري - ١7517١( )55 / ١9‏ 9و75177١)‏ حسن 
- تفسير الطبري - مؤمسة الرسالة - )٠١9 / ١(‏ وهو حديث حسن 


1: 


15 


ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدحال » ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله 
وخروج يأحوج ومأحوج . . . " 1" 

وقال القاضي عياض : " الأحاديث الواردة في يأحوج ومأجوج : هذه الأخبار على 
حقيقتها يحب الإبمان بما ؛ لأن خروج يأحوج ومأحوج من علامات الساعة » وقد ورد 
في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرقم » وأنهم يحصرون ني الله عيسى عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين الذين بحوا من الدحال » فيدعو عليهم فيهلكهم الله عز وجل 
أجمعين بالنغف - وهو دود ف رقايهم - فيؤذون الأرض والمؤمنين بنتنهم » فيدعو عيسى 
وأصحابه ريم فيرسل الله طيرا فتحملهم حيث شاء الله " *"' 

وقال السفاريئ - رحمه الله - : " إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت 
لوروده في الذكر وثبوته عن سيد البشر » ولم يحله عقل فوجب اعتقاده """' 

المسألة الثالثة : السد ويأجوج ومأجوج 

بى ذو القرنين سد يأحوج ومأحوج ليحجز بينهم وبين جيرافهم الذين استغاثوا به منهم . 
وقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذا السد » فقال تعالى : ( فَالُوا يَا ذَا القَريْنِ إن يَأحُْوج 
وَمَأَحُوجَ مُفْسدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلَ جل لَكَ حَرْجًا عَلَى أن عل يتنا وبَيِنَهُمْ سد ) ( 
قَالَ ما مَكَنّي فيه ري حير فأعِينُوني بقوَةٍ أجل بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ رَدْما 1 ( سورة الكهف , 
الآيتان : 55 » 45) .هذا ما ورد في القرآن على بناء هذا السد . 

أما مكانه : ففي جهة المشرق لقوله تعالى : ( حَنَّى إِذَا بَلْعْ مَطلِعَ الشّمْس ) (سورة 
الكيق : الآية : وام 7 

وعلى كل حال فإن من واجحب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما المععرّبان يأحوج 
ومأحوج وبأنهما خلق عجيب من خلق الله من بن آدم وبأهما يخرحان في آخر الزمان 
من كل حدب لأن ذلك مما ورد في القرآن بصراحة وقطعية » ومما ورد عنه تفصيل في 


- إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - ١(‏ / 5) والمعة الاعتقاد لابن قدامة ص ( 70 ) 
*"' - إكمال المعلم (5 / .)١١521١8‏ 

'"! - لوامع الأنوار ( 7/5 .)1١١5‏ 

- انظر : تفسير ابن كثير ( 5 / ١58‏ ) . 


/ا/ا1 


ه65 


أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة أيضا ولو لم تدرك أمرهم العقول العادية » 
مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن » والثابت من الأحاديث النبوية ومع الإبمان بأنه لا 
بد من أن يكون لذكرهم بالأسلوب الذي ذكروا به حكمة. *"' 

لذا فإن البحث في تحديد مكان السد لا يهم كثيرا ؛ ولا يحصل بعدم معرفققه خلل في 
الاعتقاد ؛ لأن المقصود بيان أن ما أخبرنا الله تعالى به » وما جاء في الأحاديث الصحيحة 
من أن سد يأحوج ومأجحوج موجود إلى أن يأت الوقت المحدد لدك هذا السدٌ - سواء 


م ع ود له 


عز وحل : [ َال هذا سمه نري فا جد وطة ري مطل ع وكا و ري 
حَقا ) ( وتركنا بَعْضَهُمْ يَؤْمَِذٍ يَمُوجُ في بَحْض وُفِحَ فِي الصُورٍ فَحَمَغَاهُمْ حَنْمَا ) 
(سورة الكهف ., الآيتان : 94»: 99) » كل ذلك : حقيقة يجب التصديق به . 

العو لدي مدي من الخروج استادا لحديث أب رضي للخل عن لبي 
ييه فى السَّدّ » قال يَحْفِرُوئُ كل يَوْمٍ » حتّى ذا كَادُوا يَعرفولة ‏ فال اللي عَلَبْهم : 


ارْحمُوا فَسَتَخْرِقَوئهُ غَدَا » قال : 0 ؛ اللَّهُ عر وَجَلَّ كَأَشَد ما كَانَ » حَتّى إِذَا الكتيوا 


ار اللَّهُ تعَالَى » قَالَ لذي عَلَيْهِمٌ : ارْجمُوا فُسَتَخْرقوئهُ غَدَا | إن اقاء الله يكال 


» واستثتى ل تحار رقو ليت ترا د لوي لكر على لقا 
١‏ تلو ا وف ملم فوا ساق في الشنو. مخ ضع 


الدّمَاء » فَيَقَولُونَ : قَهَرا أَهْلَ الأرْض » وَعَلَبنَا مَنْ في السسّمّاء قر وَعُلوًا » قَالَ : فَيبِعَثْ 

لله عرَ وحَل عَلَيهِمْ عا في أَتْقَاِهِمْ » قال : مُهْلِكَهُمْ » قال : وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّد بَِدِهِ » 
9 31 عه مقع نميه و 01 م ه و ه ١74‏ 

إن دَوَابَ الأرض لَتَسْمِنْ وتَبْطرٌ » وكة شكُرًا » وتسكرٌ سْكُرًا مِنْ لْحُومِهمْ 


*"' - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (0 / )٠١5‏ 
'' - المستدرك للحاكم(١١٠865)‏ , حم 5٠١/7‏ وكثير 197/0 وبداية ١١١/5‏ وفتح ٠١5/١١5‏ ومجمع 0/8 
ومطالب )470٠0(‏ ومنحة (775) وطب 757/١١‏ والطبرى 18/١5‏ وه )108١0(‏ والصحيحة (ه178١)‏ 
وصحيح الجامع )١17175(‏ وصححه ابن حبان والترمذى والحاكم والذهبى والألباني 
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قال ا ل يا ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر 

يقتضي أفهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشلته. 
0 هذا قد روي عن كعب الأحبار: أفهم قبل حروجهم يأتونه فيلحسونه حى لا يبقى 
منه إلا القليل» فيقولون: غدًا نفتحه. فيأتون من الغد وقد عاد كما كان, فيلحسونه حىّ 
لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلك؛» ويصبحون وهو كما كان, فيلحسونه ويقولون: 
ع انمه امون أذ يقوكو ا ' إن كات الله "م اقتضيتحر نوه كما فارق رق تمك 
وهذا مُتّجهء ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب. فإنه كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه» فحدث 
به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه, والله أعلم. 


وواا حااصوات ا رع مبادو د احور ولاوا ركو وار ها 


2 
عََ 


المرفوع- ما روي عَن الرهْرِىّ قال حَدَنى عُرْوَة بن الزيير أ 


تساي 
3 ل تايوه سس 


اا ا لظم لوطل 
لا زر رق اا 91 لاله م رز اي بر ادر قو ارس لوا وم ساد 
يَأْحُوجَ وَمَأَحُوج مِثْل هَذَا » . وَحَلّقَ باصبَعه وَبالتى تَلِيهًا » فَفَالَتْ رَيَْبْ فَقَلْتْ يَا سول 
لل أَنهْلِكُ وَفِينَا الصَالِحُونَ قَالَ « تَعَمْ » إِذَا كثرَ الْحَبْتْ »' *' . هذا حديث صحيح. 
اتفق البخاري ومسلم على إخراجه.. !5 

وقال أستاذنا الشيخ شعيب حفظه الله : 

" قلت: ومما يؤيد ما قاله ابن كثير أن الوهم من بعض الرواة ما رواه مسلم بن الحجاج في 
كتابه "التمييز"'*': حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا مروان الدمشقي» عن 
الليث بن سعدء حدثئ بكير بن الأشجء قال: قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله وتحفظوا 


روم سد اوس 


ن رَيْنَب ابنّة أبى سَلَمّة حَدَنْهُ 


يقال : شكرت الشاة بالكسر تش> ل 
وتمتلئ شحما . النهاية في غريب الحديث ( ؟ / 444 ) -السكر بفتح السين والكاف : الخمر » ويطلق السكر على 
ا ا ار ل 
امي حا ولا ارط و راط كاي كرا راس رواقم 
“ - وانظر تفسير ابن كثير - دار طيبة - (ه )١94/‏ 
“ - "التمييز" ص ١7/8‏ 
4١‏ 


من الحديثء فوالله لقد رأيتنا بجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله كله » ويحدثنا عن 
كعب الأحبار ثم يقوم؛ فأمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله هيه عن 
كعبء؛ وحديث كعب عن رسول الله يه » وذكره ابن كثير في "البداية" ”*! عن مسلمء 
وقال بإثره: وفي رواية: يجعل ما قاله كعب الأحبار عن رسول الله كلك » وما قاله رسول 
الله عن كغي» فاتقوا الله وتحفظوا من اديت *15 

أقول : 

ما رححه ابن كثير هو الراجح , لأنه إذا بدئ بنقبه منذ عهد البي ولع » فقد انتهى أمره 
منذ زمان » كسد مادي يمنع هؤلاء الناس من الخروج والاتصال يمن سواهم من الشعوب 
والأمم الأخرى - والأغلب أنهم أهل الصين وكوريا ومنشوريا بن الأصفر - 

فالسدٌ اليوم قد اندثر , ولم يعد مانعاً من خروجهم , إنما الذي يمنعهم هو السّدُ المعنوي 
وكل ذلك يسمّى سدًا .إلى أن يأذن الله بذلك .وهم بشر مثلنا تماماً . وقد نسجت 
حولهم خرافات وأباطيل في كتب السنّة ينبغي الحذر منها . 

وأما الزعم أنهم موجودون خلف السدّ وأنه السدّ ما زال موجودا يمنعهم من الخروج 
» وذلك لأننا لم نكتشف كنيرا من أجزاء الأرض », فهو فيما أرى نقض لكلام النبي 
يل المتفق على صحته من أهم بدؤوا بنقبه منذ عهده .”* 

المسألة الرابعة : هلاك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موقم 

بعد طغيان يأحوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم في الأرض وإهلاكهم للحرث والنسل ) 
يتضرع ني الله عيسى ابن مريم عليه السلام وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى » ليككشف 
عنهم ما حل بم من البلاء وا نحن الي لم يجدوا بأنفسهم حيلة ولا قوة لدفعها » فيستجيب 
الله لم » فيسلط الله عليهم الدود الصغير فيهلكهم فيصبحون موتى موت الجحراد » يركب 


"4 "البداية" لر/رو 3ق 
“4 - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 49 ؟)وانظر: "تاريخ ابن عساكر" 29/51/15 و"سير أعلام النبلاء" 2505/7 وقد 
وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تصحيح هذا الحديث ورده على ابن كثير. 
** - انظر : أشراط الساعة - )١8 / ١(‏ و إتحاف الجماعة ( ” / 7917 ) »والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ( 5١54‏ ) 
.فقد تكلموا بكلام كثير حول هذا الموضوع » ليس فيه كبير فائدة فيما أرى . 

1 


بعضهم بعضا » فتمتلئ الأرض من نتنهم » فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهمء 
فيتضرع ني الله عيسى وأصحابه ثانية إلى الله عز وجل فيرسل طيرا تحملهم وتطرحهم في 
البحر » ثم يرسل مطرا تغسل آثارهم » ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها وتنبت ثمارهاء 
فيعم الرخاء » وتطرح البركة فيعيش عيسى ابن مريم وأصحابه في عيش رغيد . 

ففي حديث النواس بن معان رضي الله عنه الطويل الذي مر ذكره فيما سبق أن الرسول 
قال فيه : « قَبَينَمَا هُوَ كَذَلِكَ » إذْ أَوْحَى الله إلى عِيسَى : إِني قَدْ أختْرحْت عِبَّادًا لي 
٠‏ لا يدَانٍ لأحَدٍ بقتَالِهمْ » فَحَررْ عِيَادِي إِلَى الطور ء ويَيعَتْ الله يَأحُوج وَمَأَحُوج , وَهُمْ 
بن كُلّ حَدَب يَنْسلُوَ ١‏ َم أوائِلهُم على بُحبرَةٍ طبري » َيُْربُونَ ما فيهَاء وَيَمُرٌ 
الوط ينولون لم كان يوز و عه طاء ع ولنظفة ا قرأ لشفي وأدانه نابت 
يَكُونَ رَأْسُ القْر لأَحَدِهِمْ حيرا مِنْ مَِةِ ديار لأَحَدِكمْ الْيومَ » فَيَرْعَبْ تبي الله عِيسَى 
وَأَصْحَابَةُ » فيُرْسيلَ الله عَلَيْهمُ اَمَف فِي رقَابِهمٌ , فَيْصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتٍ فس وَاحِدَةٍ 
؛ نَم يهط بي الله عِيسّى وَأَصْحَابةُ إَى الأَرْضٍ » فلا يَحَدُونَ فِي الأَرض مَوْضيع شر إلا 
مَاَهُ زَهَمُهُمْ وثهُمْ , فَيَرْحَبْ نبي الله عِيسَى وَأَصْحَابْةُإِلَى الله » فَيرْسِلُ الله طَيْرًا كأغْنَاق 
لحنت ء فَتَحْمِلَهُمْ فََطْرَحْهُمْ حَيِث شَاءَ الله » ثم يُرْميل الله مَطَرا لا يكن مِنْهُ يت مَدَر 
ولا وبر » فيَفْسِل الأَرْض حتّى برها كَالرَكََةٍ» ثم يقال برض : أثيتي تمرك » وَرُدي 
كنك » يِذ َكل الْعِصَاَةُ من الُائةِ» ويَستظلُونَ بقِحْقهًا » وييارَكُ في الرسْل » 
حَنَّى أن اللْفْحَة مِنَ الإبل لَنَكْفِي الْفِعَامَ مِنَ النّاس » وَاللْقَحَة مِنَ الْبَقَر لَتَكْفِي الْقبيلة مِنّ 
النّاسِ ء وَاللفْحَةَ مِنَ امم لَنكْنِي الْمَحِدَ مِنَ الناسِ ء قبيْنمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله ريما 
َيه » فَأَعْدْهُمْ ئخت آبَاطِهمْ , فنفِِضُ روح كُل مون وكل صلم ويَقَى رار اناس 
يتَهَارَحُونَ فِيهًا هَارُجَ الْحُمُرِ » فَعَلَيْهمْ تقُومُ الساعَة.» 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ » قَالَ : سَيِمْت رَسُولَ الله 5 ُقول : يفت يَأْحْوج ومأخوج 
» يَخْرْحُونَ عَلَى النّاسِ » كَمَا قَالَ اللَهُ ع وَحَلَّ : [مِنْ كل حَدَب يُنسلون) . فَيَهْشَوْنَ 
لأَرْض ء وَيَنْحَارُ السُيلِمُونَ عَنْهُمْ إلى مَدَائِنهمْ وَحْصُونهمْ » وَيَضُمُون إلَيْهِم مَوَاشِيَهُمْ 


و 
عر :اه نا 128 هع 400 


وَيُشْرَبُون مِيّاة الأرْض » حَتَّى إن بَعْضَهُم لَيَمْرَ بِالنَهَر فيَشْرَبُون ما فيه » حَتّى يَتْركوةُ يَبْسا 


16 


ودةلارهة اوش 


حَنَّى إن مَنْ بَعْدَهُمْ يمُرُ بدَلِكَ النهرِ فقول : قد كَانَ هَاهْنَا مَاء مَرةَ » حَتَّى إِذا لم ببق 


ناث إلا أ في جمئن » أذ مده َل فا + ؤلء أل الأنض ء قرغا مله+ 


2ه دوت 2 دوع 


بَقِيَ أَهْلَ السّمّاء » قَالَ :ْمََْرٌأحَدُهُمْ حر متي بها إَِى السَمَاء » فترجع لله 

عتمي دما » لوقو كينا هم علَى فلك » إذْ َع الله دوا في أاقهم » 
كتف الْحَرَاد الذي يَحُْج في أغتاتهم , فيْبحُونَ موتى لآ ممع لهمْ سا » فقول 
مون 0 000 كل هذا الكذر كال + كذ يوجر 
مِنْهُمْ لِدَلِكَ مُحْتَسبًا لِنَفسه قد أ ظَنَّهًا عَلَى أنه مَقَقُول , فينْزلُ » فَيَحِدُهُمْ مَوتى يَقْضْهُمْ 
عق تخطن ب كتادين يا ع اموه ألا أبِشِروا » فَإنَ اللَهَ قد كَمَاكُمْ عَدُوَكُمْ . 


م 


ل ار ب يك الور 


- 


2 
عَ - 


لْحُومُهُمٌ ‏ ف شكرُ عَنْهُ كأحْسّن ا عَنْ شَيْء مِنَ الات أَصَابَتهُ قط. 6 


فك 


كلما 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 111781()191) -١١1784‏ والحاكم في المستدرك ( ؟ / 4()١45‏ / 
8) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولح يخرحاه » ووافقه الذهيي .صحيح 
1 


ا مبحث الخامس 
طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مغربما من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت بالكتاب والسنة 


قال الله تعالى : ( هَل ينْظرُون إلا أن تَأتيَهُمْ الملائكة أو يأتي ربك أؤ يَأَتِيَ بَعْضْ آيَات 
ا لح رت سه و سا رك 2 م ل باس تر ا ود حار 3 و و عم اه 
ربك يوم يأتِي بض آيَاتٍ ربك لا ينفع نفسًا إِكَانهَا لم تكن آمَنَتْ مِن قبل أو كسَبّت فِي 


مومه 


كانه غير فل القط انا مقظ تون 1 وسوزة الأنامء اليه تور 1 
قال ابن حرير الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية : وأولى الأقوال باالصواب في 
ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ول أنه قال : « ذلك حين تطلع الشمس من 


١/ما/‎ 


مغريها » 
وعن أبي هُرَيْرَة رضى الله عنه : قال رَسُول الله - ولِةِ - « لا تقومٌ السّاعة حَتَّى تطلع 


2 
م لوم 


الشّمْسُ مِنْ مَعْربِهًا » فإذا رَآَهَا النّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا » فذاكَ حِينَ لا يَنْفَعُ تفسا ِكَانمَا ‏ 
نون وسور مد 26 اا 
وعَنْ أَبى مُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنْ رَسُولَ الله - و - قَالَ « لا تقوم السسّاعة حتّى تَطلَعَ 


5 0 
عفن د عي ص« 


الشَّمْسُ مِنْ مَعْربهًا » فإذًا طَلْعَتْ فَرَآهَا النّاسُ آمَنُوا أَحْمَعُونَ » فَدَلِكَ حِين لآ يَنْفعْ تفسًا 
عَانَهَا » لَمْ تكن آمَنَت مِنْ قبْل , أو كسَبَتْ فى لِمَانهًا ميْرًا » ولَمَقَومَنٌ السّاعة وَقَدْ نَشْرَ 
لان فا هما قلا انه ولا طون » لوم اناه وقد الف اليل 
لبن لفَحَبِهِ فلا يَطعَمْهُ » ولتقَومَنَ السناعة وَهْوَ يليط حَوْضَةُ فلآ يَسْقَى فيه . ولَتَقومَنَ 
الساعة وقد َقَعَ أكُلتَهُ اه قلا يَطَعميًا +35 


"1 - تفسير ابن جرير الطبري ( 8 / ٠١‏ ). 


- صحيح البخارى- المكتر - (1770 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١541(‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - (55.5 ) أطرافه هلل 2 31١55‏ 61415 35055.28 , ه45 6 55 
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1/18 
الال هم" وك أاتكبلاء ه١الاء 8١١١‏ - تحفة ١/5489‏ 


١٠١١ 


2 3 
م هماع 


وعَنْ أبى مُوسَّى رضي الله عنه عَن النَِىّ - كله - قال « إن الله عَرّ وَحَل يُنسّط يَدذَهُ 
اللي لِينُوبَ مُسىء النّهَار وَيَنْسُط يَدَهُ بالنّمَار لِينُوبَ مُسىء الليْلٍ حَتَّى تَطلعَ الشّمْس مِنْ 
1١9 2‏ 

معربها ». 

وعَنْ زر بْنِ حُبَيْشِ » قال : أَنَِتْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّال الْمُرَاوِي » فقال : ما جَاءَ بك ؟ 
فقلت : الْتكَاء الْعِلّم » فَقَال : لَقَدْ بَلَعَي أن الْمَلاَئْكَة لَنَضَعٌ أحْنحَتَهًا لِطَالِب العلم رضًّا 
بمَا يَفعَل .. فذَكرَ الْحَدِيث. فَقَال لَهُ رَسُول الله يل : الْمَرْء مَعَ مَنْ أَحَب.- قال : قَمَا 
برح يُحَدَئنِي حَتَّى حَدّنْنِي : ن الله عَرَّ وَحَل جَعَل بالمَغْرب بَابًا مُسيرة عَرْضِهِ سسبغوق 
ا 000 ا ا 0 بس هاو مامه ص 3 س ني لز رع 
عَامًا لِلتَوبَةٍ » لا يُغْلقَ ما لم تطلع الشّمْس مِن قِبْلِهِ » ذلك قؤل الله عر وَجَل : (َيَوْمٌ يَأتي 
له و سم عل لد حو عرو ا ل ل 9١‏ 

بَعْضْ آيَاتٍ رَبك لا يَنْفعْ فسا ِعَانَهَا] . 

فقلت؟ القاء العِلم فقال: لهذ يلقن أن" الماذفكة تضة أشيكتها لطالتك العلم كت 
يَصنَعْ» فقلت: لَه حَاكَ أو حَالء في نفسر المَسّحَ عَلى | لخفين» فهّل حَفظِت من 
رَسُول لله يلك فيه شَيًْا؟ قال: نعي كنا إِذَا سَفْرَا أَوْ مُسَافِرِينَ"أمَرَكا أن لا تَخْلّعَ 
قافنا ثَلانا إلا مِنْ حََابَةِ لَكِنْ مِنْ: غَائطء وَيَؤل» وكوم". 

قلت: فهّل حَفِظت عَنْ رَسُول الله ول فِي الهَوَى شيّئا؟ قال: نَعَمْ كنا مّعَ رَسُول الله 


ع 
ا ا 


يض فى كذا وكذاء فَنَادَاهُ رَحُل فى أخخريّات القوم» بصت لَهُ جَهُوَري أغرَابي» حلفي 


2 
- 


بر ءًَ 
3 ا 


حَافِي فَقَال: يا مُحَمّدُ يَا مُحَمِّدُ فَقَالَ لَه القَوْمُ: مه فإنَكَ قَذْ هيت عَنْ هَذَاء فَأحَابِهُ 
رَسُول الله يله على نَحُو مِنْ صَّوْتِهء فقال:"هَاوُمْ"» قال: المَرء يحب القومٌ» وَلم يَلحَق 
بهم قال الكراء مع مَنَ 0 


رار 


0 ريم 


َال ما برح يُحَدنِي حَتّى عدي أن لقم وج كل لقره سيا 2 طيكة 
سبْعُونَ اما توب لا يلق حَتّى تطلعَ اسن مِنْ فلا وَذلِكَ قؤل الله عر وَحَل: "يم 
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- صحيح مسلم- المكتر - 7١55(‏ ) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) -(5 / )١18٠٠١()585‏ لال187179-1871078-18571 صحيح 


١ لح‎ 


15١ 


أي بَعْضُ آيَاس رَبك لا يَنَْعْ تفسا إعَانهَا لَمْ كن آمَنَسْ مِنْ و قبل أو كسك ف إكانيكا 
خَيْرًا" [الأنعام: 62 1] ١1”.‏ 

ون موي بي لا ويد لمن بن عزف ء طب لين ترون القاس ؛ 
ا ل ع 0ك 
امس مِنْ مَغْرها » فَإِذَا طَلعَسْ طْبعَ َلَى كل قلْب بمًا فيه » وَحْفِي النّاس العَمّل ' 

َع عبد السشمن إن عوؤق: عَنّ رَسُول الله. ل قال "إن الهجرة عتمتاكان.. إلتداشما 
أذ مجر الستيعات » وأن مهار بَى لله عد وجل إلى رَسُولِ يل » ولا تقلع هر 
مَا تقلت التّوْبَة » ولا ترَالَ مَقَبُولَةَ حَنّى تَطلْعَ المّمْسْ مِنْ مَعْرِبهًا » فَإذَا طَلَعَتْ طبع عَلَى 
كُل قَلْب يما فيه وَكُنِي النَاُ الْعَمَلَ " 

وعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفِيِء وَمُعَاويَةِ بْن أبي سُفيَانَء وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء 
وشول تحال +" المي + عفتماوة لحداهما أن تيك السافماة تأرف أن تُهَاحِرَ إلى 
اوري كلتقي ليد انا ند لوقك لقان ارقا قور نك قل حدر 
ِنَ لْمَْرِب» قدا طَلَعتْ طبع عَلَى كل قلْب بم فيهء وَكْفِي الا اَل 139 


َ 


ا 


نَ 


ا ل راد د ل 1 


ِعَانَهَا ٠ل‏ كك آنتنا بر » أذ مستا فى إقانهَا حا ولو اماه وذ كر 


و 


الرَحُلانٍ تُوْبَهُمًا بَينَهُمَا قلا يَتَبَايَعَائِ وَل يَطْويَانهِ » وَلنََومَنَ اللتاعه وَدَن تقرف آل خجل 


'*! - المعجم الكبير للطبراني - (7 // 55) (7719 -771/) صحيح 
'*! - شرح مشكل الآثار - (7 / 407) (775 ) صحيح 

!1 - تفسير الطبري - 1١1١50 )407 /51١(‏ ) صحيح 

1١51 


- شعب الإبمان - (9 / 587١( )”8٠‏ ) صحيح » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (* / 1 ) وقال أحمد 
شاكر : إسناده صحيح » وقال ابن كثير في النهاية الفعن والملاحم ( 75١ / ١‏ ) . وهذا إسناد جيد قوي . وأخرحه 
البزار كما في كشف الأستار ( ؟ / 704 ) والطبراني في المعجم الأوسط ( 59/1١‏ ) . والكبير (9١1/١8؟)»‏ 
وقال الهيتمي في المجمع ( ه / ١5٠١‏ ) » رواه أحمد والطبراني والبزار . . . ورحال أحمد ثقات . 

١٠١ 


و 
مص 


لبن لِقَحَتهِ فلا يَطَعَمُهُ » ولَتَقَومَنَ السسّاعة وَهْوَ يليط حَوْضَهُ قلا يَسْقَى فيه . وَلَتقَومَنٌ 
السسّاعة وَكَدْ رَقَعَ أَكُلَتَهُ إلى فِيه فلا يَطْعَمُهًا » ١4“‏ 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله - ول - « ثلاث إِذَا حَرَحْنَ لآ يَنْقَعْ فسا إِمَائها لَم 
تكن آمَنَتْ مِن قبل أو كسَبّت فى إِعَانهًا خَيْرًا طلوع الشمس مِن مَعْربهًا وَالدجال وَدَابة 
هه /ا5١‏ 

الأرض ». 

وقد ذكر القرطبي - رحمه الله - عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربما فقال : " 
قال العلماء : وإنما لا ينفع نفسا إمافها عند طلوع الشمس من مغريا ؛ لأنه حلص إلى 
قلويهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس » وتفترٌ كل قوة من قوى 
البدن » فيصيرٌ الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدائهم » فمن تاب في مثل هذه الحالة لم 
تفيل تويعه كنا لا قبن توي من عع و الي ةا 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمّْرو قَالَ حَفِظَتُْ مِنْ رَسُول الله - وَل - حَدِيئا لم أنْسّه يَعْدُ سَمِعْتْ 


25 


لاط 


رَسُولَ الل - ول - يُقول « إن أُوَّلَ الآيْات خخُرُوسًا طُلُوعٌ المتّمْس مِنْ مَغْرِبهَا وَْرُوجْ 
اللأائة علج لكا تكن :و لكا تكاقين 11 ستاسدها ري اي رطا 5 

وعَنْ أبي رُرْعَة » قَالَ : جَلّس تَانْة مِنْ المُسْلِِنَ إلى مَرْوَانَ بن الْحَكم بلْمَدِينَة) 
ينوكو واه تدك 2ن لازاه أن اونا كروي إلذكال :اعرف الدوم إلى عبن الله 
بن عَمْرو » فَحَدُنُوهُ بدَلِكَ » فَقَالَ : لَمْ يقل مَرْوَان شيعا » قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُول الله ل 
في ذَلِكَ شيا لَمْ سه » لَقَدْ سَمِعْت رَسُول الله يك تقول : " إِنَ أُوَّل الْآيّات عرُوجًا : 
طلوع الشّمْس مِنْ مَغْرِهًا » أ حخُرُوج الدَبّة عَلَى النّْس ضُحَى » أيقهمًا كانت قبل 
صَاحِتهًا َالَخرَى عَلَى أَْرهَا فيا " .نم اَعَد الله بن عَمْرو وَكَانَ يرا اكب : أظُنَ 
هما روا طُلُوع الّمْس مِنْ مَغْرِهًا ؛ وَدَلِك أنهَا كلما عَرَبَتَ تتأ حت الْعَرْشٍ » 


- صحيح البخارى- المكتر - (5005 ) وصحيح مسلم- المكتر - 4١(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتر - 4١17(‏ ) 

*1! - التذكرة للقرطبي ( ؟ / 7/5 , 72814 ) . 

1*7 - صحيح مسلم- المكتز - (7510) 


فَسَحَدَتْ وَاْتأََنَت فِي الرّجُوع . فيؤْدَن لها في الرّجُوع , حتَّى ذا بدا لِلِّ أن تطلع مِنْ 
مَعْرِهَا فعَلَتْ كما كَانْتْ تفل نت نحت الْعَرْشُ » فَسَجَدَت وَاسْتَأَدَنَتْ في اليُحُوع , 
3 غنها هنا شل رد نمكت الاد عله شاوه لقي الاوز 
الل يقانقاء الله الا لكي ع وعرقه ا ل رن لها لو قذر د النارقم قلق رتنا اكد 
الْمَرق رب مَنْ لي بِالنّاس » حَتَّى ذا صَارَ الأفق كَأَنهُ طُوّقَ تهت في اليُحُوع , 
قي لَهَا : أَطْلِّي مِنْ مَكَانك ! فتَطلع مِنْ مَكْرِهَا .نم قا : ( يَوْم يَأنِي بَعْض آيات رَبك 
لَا يُتفع كفس لِعَاهَا ) .””" 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خحروج 
الدحال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض » وينتهي ذلك 
موت عيسى ابن مريم » وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة 
بتغير أحوال العالم العلوي » وينتهي ذلك بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع في ذلك 
اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب " "'” 

قال البرزنحي في الإشاعة : وهذا جمع حسن - رحمه الله - 
وعَنْ أبى ذَرٌ أن الل - وَل - قَالَ يَوْما و انرون أن كذمي 3ه العمين 4 الو الله 


و 


وَرَسُولَهُ أَعلم. قال « إن هَذِهِ تخرى حَنَّى تَنْتَهى إلى مُسْتَقَرّهًا تَحْت العَرْش فتَخِرٌ ماحد 


إن 


0 
ولا تال كدَلِكَ حت يقَالَ لََا ارتيجى ارْجهى من حَيْتْ حت فَترْجعْ قَُصْبِحْ طَاِعَة مِنْ 
مَطْلعَِا نم ْرى حنّى تنْتهى إَِى مسرا لخت الْعرْضٍ تحر احدة ولا َال كَذَلِكَ 
حَنّى يال لا ارتفجى اأجعى مِنْ حَيْث جفت فَمَرْحعْ تطح طَلِعة مِنْ مَطْلِِها نَم تَحِى 
لا يسك انا مِنْهًا سيْنًا حَتّى تنتهى إلى متها ذَاكَ ئخت الْعَرْضٍ يقال لها اجى 


ها مه 


أْصْبحِى طلعّة مِنْ مَغْربكِ فتْصْبح طالِعّة مِنْ مَغْبِهَا ». فقال رَسُول الله - هله - « 


اه 


0 


- تفسير الطبري )١١١5١()407/5١(-‏ صحيح 
' - فتح الباري ( 759/1١‏ ) . 


50 


١١ 


- الإشاعة لأشراط الساعة ص 3”5٠0 ١‏ ) . 


ال 
ِعَانهًا يرا ».'' 

0 1 ؛ قَال بَعْضْهُمْ : مَْنَاهُ أن الشّمْسَّ تَحْرِي 
لم ا لكر ل ع ل 


ترا عَلَا تي إل في منعوهها وها طول َم ف كيا ا الصيقوة 


ان 


-ه 4 
17 


تخد في الول حلى 6 مهي إِلَى أقصى مَشَارِق الشنَاء ِأقصر يَوْمٍ في السَنة أن قله 
اه مَا ئَحت الْعَرش مِنْ حَيْثْ لَا 
ذركَة ولا ماهد » وإِنْمَا حبر حَنْ عيب هلا كدب به وكا كيف #الأن علا لا يعي 
به ء وَيُحكمَل أن يُكُون الْمعتى : أ أن عَلِمٌ مَا سألت عَلَهُ مِنْ مها ئخت الْعَرْشٍ في 
كِتَاب كيب فيه مَبَاوِىا أمُورٍ الْعَالَم وَنهَايَانها ؛ وَالوَقتْ الْذِي تتنهي إِلَيْه مُدَنُهًا » فَنْقَطِعْ 
دَوَرَان ١‏ لحني وتسقُ عند َلك فيطل لها وهو للَوْحُ الْمَحْفوظ ء الذي بين فيه 
أَحْوَالَ الخلق وَالْحَلِيقَة وَآجَالَهُمْ وَمَآلَ أُمُورِهِمْ وَاللَهُ أَعْلَمُ بدَلِكَ . 
قال الشّيحُ أبو سُلَيِمَانَ : وَفِي هَذَا ‏ يَعْني الْحَدِيث الأول إِعْبَارٌ عَنْ سُّجُودٍ التشّمْسِ 
تخت الْعَرْش قَنَا يُنْكَرُ أن يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ مُحَادَاتِهَا الْعَرْشَ في مُسيرهًا » وَالْحَبْرُ عَنْ 
قرو رشي ان امطااة امسق ابي م ار ا 


مع 52 
و ما ه 41 


نحت الْعَرْشٍ ما يَعُوقا عَنِ الدأب في سَيْرِهًَا وَالتُصَرفٍ لِمَا سكت لَه قال #كأنا فول 


ص 


انعفر وجل : حَنَّى إذا بلغ مَغْرب الششمْم وَحَدَهَا تَعْرْبُ فِي عيّْن حَمِئَةٍ فَإِنَّهُ ليس 
بمُحَالِف لَمّا جَاءَ في هَذَا الْحَبْرِ مِنْ أن الشَّمْس تَذَهَبْ حَتّى تَمنْحُدَ تخت الْعَرْشُ » لِأَن 


الْمَذكورَ في الْآيَة نما هُوَ نهايّة مُذْرك البَصَر إيّاهَا حَالَ الغُرُوبِ » وَمَصِيرُهًا تخت الْعَرْض 
ِسْحُود إِنمَا هو مد عُرُوهًا فم َل عَلَِْ َفْظُ احبر » فلس يَنهُما تعَارْضٌ وَليْسَ . 
طن الإو قزم في عا عيدو الجالنتط وي للك الحو كار عانء وجا عر اج 
العَايَةِ التي بَلَعَهَا بَلِعَهًا ذو الَْرْيْنِ في مُسيرو حَنَّى لَمْ يَجَذ وَرَاءَهَا مَسْلَكا فَوَحَدَ الشّمْس تتَدَلّى 


الما 


- صحيح مسلم- المكتر - 1١8(‏ ) 


عِنْدَ عَرُوبهًا فَرْقَ هذه الْميْنِ » أَوْ عَلَى سَمْتٍ هَدِهِ الْمَيْنِ » وَكَدَلِكَ يراع غَرُوبْ 
الشّمْس لِمَنْ كَانَ في الْبَحْرِ وَهُوَ لا يَرَى السسّاجل » يَرَى الّمْس كلها تَِيبُ في الْبَْر » 
وَإِنْ كانتا في الحَقِيقة تيب وَرَاء البَخْرٍ » وَفِي هَهنا بمغْنَى فَْق ء أَؤ بمَغْنَى عَلَى , 
وَخُرُوفُ الصفَات ثُيدَل يَحْضُها مَكَانَبَعْض "١‏ 

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية : 

" من المعلوم بدلالة المشاهدة علما قطعيا لا شبهة فيه أن الشمس طالعة في كل وقت لا 
تغيب عن مكان إلا ظهرت في مكان آخرء وهذا لا يناي سجودها تحت العرش» كما أن 
سجودها لا يعوقها عن الدأب في مسيرها والتصرف لما سخرت له, لأن الشمس حاضعة 
لمشيئة الله مثل كل المخلوقات» فتكون في دورانها خاضعة في جميع أحوالحا ساجدة تحت 
العرش. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو 
موكل بما من الملائكة» أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد 
والخنضوع في ذلك الحين. وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر: قال الخطابي: يحتمل أن 
يكوات المواد جاسة :ارهن تحت العريى؟ أغا تققد ندا استتوارا "(3 خبط ييه خن.. لسن ف 
سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دوراها في سيرها . اه. 

وقال الشيخ رشيد رضا : الشمس يصدق عليها أنها ساحدة تحت العرش بالمعئ الذي 
أثبت القرآن فيه سجود كل شيء لله عز وحل من الكواكب والشجر والنبات وغير 
ذلك» وذكرنا توجيها آخحر لسجودها وهو أنه تمثيل لخضوعها في طلوعها وغروها لمشيئة 


١ لت‎ 


الل تال ل اعت 


فكت 


“'" - الْأَممْمَاءِ وَالصّفَاتُ لِلْبَيْمَقِي ٠١5‏ وه١٠6)‏ 
*'' - انظر : الفتاوى الحديثية لابن حجر الحيتمي - ١140 ( )١77/1١(‏ ) وسئل نفع الله به : إذا غابت الشمس أين 
تذهب ؟ وفتاوى الأزهر - (7 / 5/*) -سجود الشمس تحت العرش وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / )9541١‏ 
رقم الفتوى 51١٠١‏ سجود الشمس ونزول الله جل جلاله تاريخ الفتوى : ٠5‏ ربيع الأول ١575‏ 

١١ا/‎ 


ا مبحث السادس 
خروج الدابة 


من أشراط الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس وتسميهم 
مؤمنا وكافرا » وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر الله تعالى . 

والكلام على هذه العلامة يشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : الأدلة على خروجها من الكتاب والسنة 

قال تعالى : [ وَإِذَا وَكَعَّ الول عَلَيْهِمْ أَخْرَحْنا لَهُمْ داب مِنَ الأرْضٍ تُكلمُهُمْ أن النّاسَ 
كالوا ياه ١‏ يركون ١‏ لسورة الحدل ع آية ع تق 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن معيئ تكلمهم : تحرحهم » .معى تكتب على جحبين 
الكافر كافرا » وعلى جبين المؤمن مؤمنا . وروي عنه أيضا .مع تخاطبهم . 

قال الحافظ ابن كثير : " هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر 
الله وتبديلهم الدين الحق . يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك ""'" 
وقال الألوسي: " أي تكلمهم بأنهم لا يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة عمعجحيء الساعة 
ومباديها أو بجميع آياته الى من جملتها تلك الآيات ""” " 

فمنها عَنْ أبى أُمَامَةَ يَْقَُهُ ِلَى الى - ل - قَالَ « تحرج الدَابّة فَقَسمٌْ النَاسَ عَلَى 
خراطيوه رن كا حل 1 تع الل الجر فقول مم اطنرقة يول اطترةة 
مِنْ أَحَدٍ الْمُحَطْمِينَ ». َكَال يُونْسُ يَعْنى ابْنَ مُحَمَّدٍ « ثم يَفمُرُونَ فيكم »*:' 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَن التَبىَّ - ولك - قال « بادِرُوا بالأعْمّال 0 وَالدحان وذائنة 


م ايك2 


الأرْضٍ وَطُلُوعَ ب" مِن مَعْرِبِهًا وَأمْرَ الْعَامةِ وَحْويْصَة أَحَدِكُمْ ١.»‏ 


''' -انظر : تفسير ابن كثير ( 5 / 751 ) 

"'' - جلاء العينين ص ( 717 2 38 ) و انظر : روح المعاني ( 5 / 3١4‏ ). 
5" -مسند أحمد - المكتر - (/37؟5١)‏ والصحيحة (797) وصحيح الجامع (971؟) صحيح 

الخرطوم : جمع خحرطوم وهو الأنف وقيل مقدم الأنف وقيل ما ضم الرجل عليه الحنكين -المخطم : المحطم الذى به 
الخطام وهو خط يكوى من الأنف إلى أحد الخدين -يغمرون : يعلون ويغطون ويستغرقون 


[١ 


- 


وعَنْ حُذَيْفَة بْن أَسِيدٍ الْغِفارى قال اطلّعَ النَبِىّ - وَل - عَلَينَا وحن تَتَذَاكرٌُ فقَالَ « مَا 
تَذَاكَرُونَ ».قالوا تذكرٌ السّاعة. قال « إِنْهًا لَنْ تقوم حَتَّى تَروْنْ قَبْلَهًا عشرَ آيَات ». 
فذكرّ الدّحَان وَالدّحَال وَالدَابَة وَطلوعٌ الشّمّس مِن مَعْربهًا وَتزُول عِيسى ابن مَرُيِمَ - َل 


2ه 
و حبر حبني ختر عو سي .8 


ِ وَيَأَحْوجَ وَمَأْحُوج وَتُلانّة خُسُوف حَسْفْ بالمَغثرق وَحَسَفٌ بالْمَعْْب حسف 
بحَريرَةٍ ارب وَآعر ذَلِتَ نار ترج مِنَ اليم َطردُ الا إلى مَحْشَرِهِم ''' 

و إى سي حدق أن أميد كَل كنا اليا - و - فى عرو ون ضفل يف ؛ 
َاطَلعَ ْنا فقال « ما ون > فلا الكافة: قال « إن السّاعة لذ تكون حت تكبيرة 


هي سم د وهاي أ لماه سام ه. ب الهو سام هير بير ١‏ 2 1 
عَشْرٌ آياتِ حسف بالمشرق وَحَسف بالمَغْرب وَحَسْف فى جَزيرَةٍ العَرَبِ وَالْدحَان 


او اذ اي وعم ور 


وَالدَحَّال وَدَابَة الأرْض وَيَأْحْوجُ وَمَأحُوج وطْلُوع الشّمْس مِنْ مَغْرِبِهًا وَكارٌ تَخْرْج مين 
وعَنْ عبد اللّهِ بن عَمْرِو قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُول الله - و - حَدِينا لَم أنسَهُ بَعْدُ سّمِعْتْ 
يسول الله ح فلك - يفول « إن أُوَلَ الآياتٍ رُوجًا طُلُوعٌ الشّمّس مِنْ مَغْرِبِهَا وَحْرُوجّ 
الكاتو عل الثانى اعنك الما نا كالقة قل عتاهيها لحري فل إأرها فركاه ا 
المسألة الثانية : صفة الدابة"١"‏ 

احتلف العلماء في صفة الدابة إلى عدة أقوال كثيرة » ولا يوحد قول يؤيدهالوحي 
المعصوم قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - : " والآية صريحة بالقول العربي أنها ( دابة 
) » ومعين الدابة ف لغة العرب معروف واضح ء لا يحتاج إلى تأويل » وقد بين الحديث 
بعض فعلها » ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية » وأنها 


لاط 


''' - صحيح مسلم- المكتر - (75/5 ) 

« خويصة أحدكم » أي : الواقعة الي تخص أحدكم » يريد حادثة الموت الي تخص كل إنسان » وهي تصغير خاصة » 
وصغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب . النهاية في غريب الحديث (؟ / لا" ) . 

''" - صحيح مسلم- المكتز - (74517 ) 

' - صحيح مسلم- المكتز - (17474) 

''' - صحيح مسلم- المكتر - (17810) 

''' - انظر تفسير القرطبي ( 755/1 ) » والتذكرة له ( 5 / 8١8‏ ) وشرح النووي لمسلم ( 78/18 )»2 وفتح 
القدير للشوكاني ( 5 / ١8١‏ ). 


1١١ 


١ 


تخرج آخر الزمان » ووردت آثار أخر في صفتها لم تدسب إلى رسول الله لي المبلغ عن 
ربه والمبين آيات كتابه » فلا علينا أن ندعها . 

ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام » الذين فشا فيهم المنكر من القول ء 
والباطل من الرأي » الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب » ولا يريدون إلا أن يقفوا عند 
حدود المادة الى رسمها لهم معلموهم وقدوقم من ملحدي أوربا الوثنيين الإباحيين » 
المتحللين من كل خلق ودين » فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا يما نومن بهء ولا 
يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا » فيجمجمون ويحاورون ويداورون » ثم يقأولون 
فيخرجون الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب » يجعلونه أشبه 
بالرموز » لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون! . 

بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجحل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام » 
وهي له عدو مبين » وعبيد لأعدائه المستعمرين !! 

فانظر إليهم أى يترددون ويصرفون ؟ وأي نار يقتحمون ؟ ذلك بأنهم بآيات الله لا 
يوقنون " ا 

فالواجب على كل مؤمن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيخرج للناس دابة مخالفة لما 
يعتاده الناس تكلمهم وتختم على الكافر بالكفر وعلى المؤمن بالإيمان » وهذا من الإيهان 
بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين . 

يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - : " وهذه الدابة هي الدابة اللشهورة 
الى تخرج في آحر الزمان وتكون من أشراط الساعة » كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم 
يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة » وإنما ذكر أثرها والمقصود منها » وأنما من آيات الله 
تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس » وحين يمترون بآيات الله فتكون 
حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعانديك "١7"‏ 


المسألة الغالثة : مكان خروج الدابة 


*'' - انظر : مسند الإمام أحمد بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر ( 3١5/1٠‏ ) . 


*'" - تفسير ابن سعدي ( ه / 507 ) . 


١٠ 


اختلف العلماء في مكان خروج الدابة إلى عدة أقوال : 

القول الأول : أنها تخرج من جبل الصفا أو من المسجد الحرام مكة المكرمة . 

قال القرطبي : " واختلف من أي موضع تخرج » فقال عبد الله بن عمر : تخرج من جبل 
الصفا بمكة » يتصدع فتخرج منه » وقال عبد الله بن عمرو نحوه » قال : لو شنت أن 
أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت 
وما يدل على خروجها من أعظم المساجد » ما أخرجه الطبراني في الأوسط عَنْ حذيفة 


3# 9 
لعو سكلور 


بن أمييدٍ - أَرَاهُ رَفْعَهُ - قال : " تَخْرجٌ الدَابَّة مِنْ أَعْظم الْمَسَاحِدٍ , فَبَيْنَا هم إذ بت 


"1 


الأْرْضُ » فَبينَا هُمْ كذلِكَ إِذ تَصّدَعَتْ " . قال ابْنْ غْيَيَْة : تحرج حن يُسْرِي الِْمَامُ من 
حَمْع , وَإنّمَا جْعِلَ سَابقَ الْحَاجّ لِيُخبرَ النّاسَ أن الدابة لَمْ تحرج . رَوَاهُ الطَبرانيُ في 
2 /ا51 

قال تعيية عدو عون كعات + ونا 

القول الثاني : أن لما حرحات » الأولى من أقصى البادية » ثم تختفي » ثم تخرج من بعض 
أودية قامة » ويصدق عليها أنه من وراء مكة » وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة . وهذا 
القول الأحير هو الذي يجمع بين الأقوال في خحروجها . 

يقول السخاوي - رحمه الله - " وتخرج كما ف بعض المرفوعات أو الموقوفات ثلاث 
حرحات من الدهر » فمرة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية » يعيئ مكةهء ثم 
تكمن زمانا طويلا ثم تخرج مرة أحرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل 
ذكرها القرية » يع مكة 2 "5" 


51 


- تفسير القرطبي ( 751/1 ) . 

"'' - المعجم الأوسط للطبراني - )١١95(‏ صحيح 

“'' - الإذاعة 199 ) 

''' - القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي ص ( 10 ) . 


١١١ 


ويقول محمد صديق حسن خان بعد ذكره للأقوال في خروج الدابة : ويجمع بين هذه 
الأقوال يما جاء في الأحاديث المرفوعة والموقوفة كما قال السخاوي وغيره من أنها تخرج 
ثلاث خرحات » ثم ذكر كلام السخاوي السابق .''" 

المسألة الرابعة : عمل الدابة 

عمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث أنها تسم الناس المؤمن والكافر » حي إنه جاء 
في بعض الروايات : فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه ء ويشترك الناس في الأقوال 
ويصطحبون في الأمصار » يعرف المؤمن الكافر وبالعكس . 

قال ابن كثير : وعن ابن عباس : تكلمهم » بتجرحهم » يعني تكتب على حبين الكافر 
كافر » وعلى حبين المؤمن مؤمن » ومنه تخاطبهم » وتخرحهم » وهذا القول ينتظم من 
مذهبين وهو قوي حسن جامع » والله تعالى أعلم' '" 
ويتلخص عمل الدابة في الأمور التالية : 

| - أنها دابة تكلم الناس . 

. أنها تسم المؤمن بعلامة وتحلو وجهه حي ينير‎ - ١ 

* - أنما تسم الكافر بعلامة قيل : هي خطم الأنف . 
قال ابن الأثير : يعي تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر الخطام 


57 


17111 47 


. ) ١9 ( الإذاعة‎ - "'' 

''" - النهاية في الفتن والملاحم ( 7١8/1١‏ ). 

'' - النهاية في غريب الحديث ( ” / 50 ) » وانظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( 575/1١‏ 47720 ) 
١١‏ 


المبحث السايع 
الدخان الذي يكون في آخر الزمان 


من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة . والكلام على هذه 
العلامة يتضمن المسائل التالية : 

المسألة الأولى : الأدلة من الكتاب والسنة 

نال تان : [ فارققبا يم كأبى السمّاء بدّخَانٍ مُبين 4[ يَفْشى الئاس هذا عَذَابٌ ليم 
) ( رَيّنَا اكشيف عَنّا الْعَدَابُ إنَا مُؤيئون 11 آتى لَه الذكرى وقد حَاعَهُم رَسُولَ مُبِينٌ 
00 

أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهي كثيرة : 

عن خلله: ل أمييو دارع ذال املح ابي وله عَلينا وتكن كذاكة قال نامنا 
وق ».قَالوا 6 السسّاعة. قال « نا َنْ تقوم حبّى تَرَوْنَ قبَلَهَا عر آيَاتٍ 6. 
فذَكَرَ الدُعَانَ وَالدَحَّالَ وَالدَابةَ وَطللوعَ الشّمْس مِنْ مَعْرِبهَا وتُرُول عِيسى ابْن مَرْيَمْ - وَل 
- وَيَأحُوجَ وَمَأَحُوجَ وَتَلانْةَ وف حسف بِالْمَْرق وَحَسْفٌ يحاب يلد 
بجَرِيرَة الْعَرَب وَآعِرُ ذَلِكَ ار تَخْرُجٌ مِنَ اليَمَنِ تَطَرُدُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهِمْ. ""” 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله - وَل 0 الّمْسِ مِنْ 
مَعْرِبِهًا أو الدُعَانَ أو الدّحَالَ أو الدَابّة أو خماصّة أَحَدِكمْ أو 2 عاك > 18 

وعن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله كع : رن ما أذَرَكُمْ ثّلاثا: الدّعان 
أشذ لين حامق أذ لكف مت حت ترح من حل تع ينه واقاف: 
الداية» والثالئّة الدّكال" "1" 
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- صحيح مسلم- المكتر - (/75513 ) 

' - صحيح مسلم- المكتر - (17885) 

*'' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 579 / )١8‏ ضعيف » وهذا إسناد جيد تفسير ابن كثير - دار طيبة - ٠(‏ 
/ 555) وذكر ابن حجر رواية الطبري عن أبي ا 
الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا ) . فتح الباري (8 / 55؛ ) . 

١1١17 


5215 


المسألة الثانية : اختلاف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث ؟ 

لقد احتلف العلماء - رحمهم الله - في المراد بالدخان الوارد في الآية والأحاديث المتقدمة 
على ريق 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الدحان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما 
دعا عليهم البي وَيْةٌ حين لم يستجيبوا له » وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون 
إلا الدخان » وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من 


اال 


وق ادل طرلاء اسار د متررق 4ال 8 طلو نل ار ول 0 


2 
5-8 


ن آيّة الدّحَانِ 


ص 


8 
2 م ساعه > 


كاه رخ فقال يا با عَبْدِ الرّحْمَنِ إن قاض عِنْدَ أَبْوَاب كِندَةَ يقَصُ وَيْعُمُ 
تجىء فَتَأَخدٌ بأثفاس الكَمَارِ ويَأْعْدَ المُْمِنِينَ مِنْهُ كَهيَةِ الركام فَقَالَ عَبْدُ الله وَجَلْسَ وَهُوَ 
لان وك فا اللن دكي وك ونا نان بك طروي لويد درل 
َعَم و ألم لأحَدِكمْ أن يقول لما لا يلم لله عَم فإ اله عر وجل كَل لله - 
صرودل ها أبن ُمْ علي مِنْ أخر وَمَا أنا مِنَ الْمتَكَلفينَ إن رَسُولَ الله يه - 1 

ِنَ اناس دارا َل « لله ع نع ولف ». 0 
شئء حَنَّى أكَلوا الود والميقة من الْخُوع ينظ ل السَّماءِ أَحَدُهُمْ فيِرَى كهَيقَة 
الدّحَانِ فَأنَاهُ بو سُفيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمِّدُ نك + :ا يلف اوريس لدو 
َوْمَكَ قَنْ هَلَكُوا فَادْعٌ الله لَهُمْ كل لاع ويل وروي تزع تأي الا بذعا 
مين يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيم) إلى قوله نكم عَافِدُون ع قال كشن عَذاب 
الآرَةٍ (يَومْ بطش البطْشّة الكبرَى إن مُتْتَقِمُون) فَالبٍطشة يوم در وقد مط آية الدعات 
وَالْبَطْشَة وَاللرَامُ وآية اليُوم.""' 


م 
ليا 


''' - انظر : تفسير الطبري ( ١1١54 21١/75‏ )2 وتفسير البغوي ( 5 / ١5١ - ١45‏ )» وتفسير القرطبي ( 
5١12١)ء‏ وتفسير ابن كثير ( 5 / 1١174‏ - ه7١‏ ). 
''" - صحيح مسلم- المكتر - (45؟105) 

حصت : استأصلت - هذا دعاء من البي وَلهُ على كفار مكة بأن يبعث الله عليهم سبع سنين مجحدبة كالي في زمن 
يوسف عليه السلام الي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن . 


١١ 


وتن متررة قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّ حَمٌْ قَدْ مَضَيْنَ الدّحَان وَالَْمَرُ وَالرُومُ وَالْبَطْشَة وَالرَامُ م 
تسرف ايكون ات" 75 

؟ - وذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدخان هو من الآيات المنتظرة الى لم 
تأت بعد » وسيقع قرب يوم القيامة » وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو 
سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم » وكثير من التابعين . 

وقد رجح الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذا » مستدلا بالأحاديث الي سبق ذكرها عند 
الاستدلال على هذه الآية ( آية الدحان ) » وبغيرها من الأحاديث » وأيضا بما أحرجه ابن 
خرير عن عبد الله. بن أبي .مليكة:قال:: غدوات على ابن عباش:ذات يوء؛ ققال: ما تمت 
الليلة ح أصبحتء قلت: م؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون 
التاق قد طر قافنا فت عرد لبف 111 

قال ابن كثير - رحمه الله - بعد ذكره لهذا الأثر : " وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما حبر وترجمان القرآن » وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها الي أوردوها هما فيه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن » قال الله 


ه دهده 


تبارك وتعالى : ( فَارئقِب يْمَ تأتي السّمَاء بدّحَانٍ مين ) أي بين واضح » يراه كل أحد 


» وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة 


578 


- صحيح البخارى- المكتز - (417717) وصحيح مسلم- المكتر - (175157) 

اللزام : هو ما جاء في قوله تعالى : « فقد كذبتم فسوف يكون لزاما » سورة الفرقان » الآية /ا/ا . أي يكون عذابا 
لازما نتيجة تكذيبهم » وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر . انظر : تفسير البغوي ( 78٠6/8‏ )غ» 
وتفسير ابن كثير ( " / 370 ) » وشرح صحيح مسلم للنووي : 117 / ١57‏ ) - وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « الم 
ِب الرُومُ في أذئى الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهمْ سيَغِيُونَ » سورة الروم , الآيات ( ١‏ - 8 ) - وفيه إشارة إلى قوله 
تعالى : « يَوْمَ تبْطِش الْبَطْشّة الكْرَى إِنا مُتقِمنُونَ » سورة الدخان » الآية : 15 - وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « 
اقتَربَتِ المسنّاعَة وَانْشَّقّ الْقَمَرُ » سورة القمرء الآية : ١‏ 

''' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 57 / )١0‏ والمستدرك للحاكم(9١84)‏ وذكره ابن كثير في تفسيره ( 4 / 
6).صحيح 

١1١ 


الجوع والجهد » وهكذا قوله تعالى : ( يَعْشَى النَّاسَ ) » وقوله تعالى : ( هذا عَدذَابٌ 
لك 1 أ تالبقم ذللك نعرنا ولريب 07" 

- وقد ذهب بعض العلماء' '' إلى الجمع بين هذه الآثار بأن قالوا هما دخحانان ظهر 
أحدها وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان » فأما الآية الأولى ال ظهرت فهي ما 
كانت قريش تراه كهيئة الدحان . وهذا الدحان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند 
ظهور الآبيات الى هي من أشراط الساعة . 

قال القرطبي - رحمه الله - : قال مجاهد : كان ابن مسعود يقول : " هما دحانان قد 
مضى أحدهما . والذي بقي بملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن إلا كالزكمةء 
وأما الكافر فتثقب مسامعه " ''" 

وقال الإمام ابن حرير الطبري - رحمه الله - : " وبعدء فإنه غير منكر أن يكون أحل 
بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهمء ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين 
وغانا على ها جاوك ييه الأخبان غن رسول الله كله عندنا كذللق» لأآن الأعيتان عق 
رسول الله كَليِهٌ قد تظاهرت بأن ذلك كائنء فإنه قد كان ما رَوّى عنه عبد الله بن 
مسعودء فكلا الخبرين اللذين رُويا عن رسول الله هله صحيح 
وقال النووي رحمه الله تعالى : ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار "4" 

رقا اللمتخاوي يا مشكل الالار ناه جاو امشكل 1 روي عر سول ااه يد في فول 
لله تعَالَى عر وَجَل: ( يَوْمَ تأَتّي الما بِدْحَانٍ مُبِين ] [الدحان: ]٠١‏ 

عَنْ مسْرُوق قال: حَدني رَحْلٌ في لصحيه فذكر: رك 


2 


[الدان: ٠‏ 0 َقَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمْ الْقيَامَةِ أَصّاب النَّاسَ دَُانٌ يَأَحْد أُسْمّاع الج حانقين 


1 


كه تفسير ابن كثير ( 4 / ه١١‏ - ١4.‏ )»ء وانظر : النهاية في الفعن والملاحم له ( ١75 / ١‏ ) بتحقيق د / طله 


زيي ٠.‏ 
''' - انظر : التذكرة القرطبي ( 555 ) » وشرح صحيح مسلم (77/14 ). 
- التذكرة ( ه50 ). 
''" - تفسير الطبري ( 78 / .)١١5- 1١١4‏ وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 779 / )١9‏ 
كف 


- شرح صحيح مسلم للنووي (80١8/1؟1).‏ 
١‏ 


وَأَبْصَارِهِمْ واخْد ا فَدَحَلَتْ عَلَى عَبْدِ الله فذَكَرْت ذلك لَه 
وَهْوَ مُتُكئ فَحَلّسَ عَطببانَا م قال: " يا يا لاس مَنْ عَلِم مِنكُمْ شيا فليقل به وَمَنْلَمْ 
عل َليَقلِ: لله أَعْلَم ٠‏ فَإن 0 فالا 12 وسيل 
عْلَيُ وقد قَلَ عر وَحَلَ ليه كلذ : ( قل مَااً ألكُمٌ عَلَيْهِمِنْ أخرٍ وما أن مِنَ المتَكلفينَ 
1 [ص: 1]» وَسَأحَدتُمْ عن لِك إن فنا خضت وتفرس فعا عله وسُولُ ال 
يذ فقيل لَهُ ( اركقب يَوْمَ تأتي السسّمَاء بدْحَانٍ مُبين ) فَأَحَنهُمْ سنَة عضت كل شَيء 
لقا وبل ا ا اا الم وو وه 
الْحَهْدٍ فَقَالُوا: ( ينا اكشف عَنَا الْعَدَابِ إن مُؤْمنُونَ 4 [الدحان: ؟١١]‏ نم قراً: ( إنا 
ال ل ل ل ا 
ايم نط البطعه الكترى إكا مقف مُنْعَقِمُونَ ) [الدحان: ١١].ء‏ فَعَادُوا في كفْرهِمْ فَأَحَدَهُمُ 
لله فِي يم بَدْرِ وَلَرْ كان يَوْمَالقِيَامَةِ َم سف عَنْهُمْ ' 

وعَنْ مُسْرُوق قال ينما ربخل يُحَدتْ في كثدة كم دَكرَ مفلة » غير له قال فيه: فَدَخَل 
عَلَيْهمْ الي ييه فقال: ' الهم أعنْي وعليقم سبي الاش بر 1 

فَكَانَ 7 هذا كنيف أن الدعان 1 الآية لكي و »وفي الحَديث 
الذِي قَبلهُ مِنَ الْآيَاتِ الّتِي قَدْ مَصْنَتْ فِي عَهْدٍ رَسُول الله » وَقَذ روي ذَلِكَ عَن ابن 
مسْعُووٍ مر قله فل غير هذا الْحَدِيْك ) قال عَبْد الله "حشر قد مَقيْن: المندحان : 
ومن وَالرُوم وَالْبَطْسَة الكُبرَى وَاللََامُ " وعَنْ مَسسْرُوق قَالَ: قَالَ عَبْد الله ثم هكَرَ 

مدل و31[ فسوف يكو لوم 1 [التزفان: باا] + 

0 فَكَيْف تَقبلُونَ هَذَا وَقَد رَوَيكُمْ عَنْ رَسُول الله وي مَا قن ذَكرَكمُوهُ في الاب 
الذِي قَبْلَ هَدَا البَاب فِي حَدِيثِ حُذَيْمَةَ بْن أَسِيدٍ مِنْ ما يُوحبْ ب أن لحان لم يَكُنْ فاه 
َأَنّهُ كَائْنٌ قبْل يوم الْقِيَامَةِ ؟» وما قَدْ رُوِي عَنْ ال ار اد ف اجن 
هُرَيرَةَ قَالَ: قَالُ رَسُول لله ول : " بَادِرُوا بالَعْمَال سينا طلوعَ التنّمْس مِنْ مَعْرِباء أو 
الدّحَانَء أو الدّحّالء أو 5-1 أو القيَامَة " َم يك لنا في الحَدِي غَيْرَ هذا فكنان 


سل اله عا ابه 


حَوَابْنا لَهُ يتوفيق لله عَرَّ وَحَل وَعَونه أن الدَّحَانَ الك كور قن اجو ابْن مَسْعُودٍ غير 


١١/ 


لكان ١‏ الْمَذكور فِي حَدِينَي ذف وأبي هْرَيرَةَ وَدَلِكَ أن | الى ذالاني عوجي 
و ل عر بل هُمْ في شك يَلعْبُونَ ؟ [الدحان: 5]ء ثم أَنْبَعَ ذَلِكَ قوَلَهُ تعَالَى : : 


تيه عر 


افك يَوْم تأتّي الما ِدْحَانٍ مبين ؟ [الدحان: ]٠١‏ أي عُقَوبَةِ لَهُمْ لما هُمْ عَلَيْه 0 
ااي د أن 0 هَائَانِ ار رين ال ناظة خزرحها 


و 


د 0 ا 7 تأتى ليما ِدُحَانٍ مُبين 1 ا ]|٠‏ وَلّذِي 7 ابن 


مَسعْودٍ في حَدِيئِهِ لَيْسَ هُوَ دُحَانًا حَقِيقِيا وإلنا خرش عن فده فرظا اذفان 


وَلَيْسَ بدّحَانٍء وَفِيهًا أن | إنَْانَهُ يَكُونْ مِنَ السّمَاء» وَلَيْسَ في حَدِ يث ابن مَسلْعُودٍ لِك 


ركد أي ود كلق كلو فزن بن الشوع الى حل بو واصلى ي لاس لانت 
وَبينَ السنّمَاء دُحَانًا فَكَانَ حَوَابنَا لَهُ في ذَلِكَ بتَوفيق لله عَرّ وَجَل وَعَوْنه 0 المدارتي 
يغ له كارو نك علاطي لجار ؛ لِتَوَهُمِ فرَيْش أنه دان في الْحَقِيقَةِ من 
ا 0 د في قصّة 
الدّحَال " أنه يأمُرُ السّمَاء فشُمْطِر وَيَأْمرُ الأرْضَ فتنِْتْ " في حَدِيث انواس بْن سَمْعَانَ 
مُطْلَقَا هَكَذَاء وَفِي حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عن المي ع كدلك و فيه وامعة هرات أكنينا 


َعْلَمُ بهِمًا مِنْهُ " وفيه: " وَيَأمرُ ع ل نول ولك أن اكد كو 


عو م8 ار 


لون له وقد ا كدا نوا ليد 


في حَدِيثِ التَوّاسِ إِنَمَا هُوَ مِنْ ميحر الدّحّال لا مِنْ 
كَِابنَا هَدَا فِيمًا رُوِي فِي الدَّحّال عَنْ رَسُول لله 7 يده ما كَانَتْ 


له اعغى بر سَ لدابم 


فرَيْشٌ تََاهُ مما تراهُ دَانًا جَارَ أن يُقَالَ إِنّهُ دُحَانْ عَلَى الْمَجَاِ وَإِنْ كَانَ في الْحَقِيقَة 


017 


لاف ال لله عر وَجَل: وه تاق الما ِدُححَانٍ مُبين 1 [الدحان: ]٠١‏ 


َم ُو فب عن ان ُو هم هذ كر في حاو ابي راقعل وَوْحَّهَ بأن 


عل بر 
ه ناس سد م 


الْإضَّافة إِلَى السسّمّاء إِنّمَا كَانَت الله أَعْلَمُ بن لعي التي جل بالنّاسَ مِن رَبهِمْ عر وَحَل 
نباف إِلَى السّمّاء كلك براك ان ركان در يد انان ف المت ا 1 


[السجدة: ه] ا اوور تون فِي الْأَرْضٍ مُدَيرَةٌ مِنَ السّمَاء إلَنْمَا 


فمِثل ذَلِكَ ما كَانَ مِنْ تذبيرو عَرَّ وَجَلَّ في السسّبّب الّذِي عَاقَبْ به قريْشًا لِكَفرها وَعَقوَ وها 


١1١6 


عَاَبَّهَا بو حَنّى أت مِنْ تَلْكَ الْعُقُوبَةِ دُحَانًا ولَيْسَ في الْحَقِيقَةٍ كَذَلِكَ» فَأَمّا مَا في حَدِينَي 
حُذَيْفة وبي هريرَة مِنْ ذِكْرٍ الدّحَانِ فَهُرَ عَلَى دُحَانٍ حَمَيقِيَّ مِمّا يَكُونْ بِقَرْب القيَامَة » 
وَكَسنأل الله تَعَالَى خَيْرَ عَوَاقِِِ في الدنيَاوَالَآِرَةٍ وَاللَهُ تسنأله الوفِيقَ*”" 

ولا شك أن الجمع هو أفضل الطرق ولا منافاة بين الرأيين حينئذ - والله تعالى أعلم , 


ورد العلم إليه أسلم . 


كف 


900 


- شرح مشكل الآثار - (؟ / )45١‏ ( 9577 -950) 
١,8‏ 


المبحث الثامن 
الخسوفات الثلاثة 


من العلامات الكبرى الى أحبر الرسول كله بحدوثها في آخر الزمان الخنسوفات الثلاثة 
»وقد دلت على هذا » فعَنْ حُدَيْفَةَ بن أُسَيدٍ الْغِمَارِي » قَالَ : اطلَعَ الي يلد عَلَيْنَا وكحْنُ 
كذاكر + فال :نا كذ كرون ؟ فالوا .+ كذ كة النتاغة » قال : إلها لخ كثرة حب ثرا قيلي 
عَشْْرَ آيَاتٍ » فَذَكْرَ الدّحَانَ » وَالدّحَّالَ » وَالدَابّة » وَطُلوعَ الشّمْس مِنْ مَعْربهًا » وَترَول 
عِيسَى ابن مَرْيمَ » وَيَأْحُوجَ وَمَأْحُوجَ , وَثَلانَةَ شسلوفي : حسف بالْمثرق » وَحَسلْفْ 
بِالْمَغْرِب , وَحَسسْفٌ بحَزيرةٍ الْعَرب » وَآخر ذَلِكَ كار تحرج من اليمَنِ تَطْرهُ النّاسَ إلى 


- 


8 00006 عي اخ 1 م ه 42 ا 5 
وعَن سَليّمَان بن يسار قال: سَمِعت أمٌ سّلمّة» قاالت: سّمِعَت رَسُول الله 2 


ُقول: سَبكُون بَعْدِي سلف بالْمَعثرق» وَحَسْفُ بِالْمَغْرِبء وَحَمسسْفٌ في جَزِيرَةٍ الْعَرَّبء 
َقَالَسْ: يا رَسُولَ الله يُحْسَفْ بِالأرْض وَفِيهِم الصَالِحُونَ؟» فَقَالَ لَهَا رَسُولْ اللو يه :ذا 
كان أكبْرُ أَمْلِهًا الْحَبَك "”” 

فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى الي لا تظهر إلا في آخر الزمان » وهي غير 
الخسوفات الى وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة ؛ لأن هذه من أشراط الساعة 
الصغرى », أما هذه الخنسوفات الثلاثة فهي حسوفات عظيمة . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " وقد وجد الخسف في مواضع » ولكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وحد » كأن يكون أعظم منه مكانا أو 


قلا للا 
فدر 


5 5 9331737 
''' - شرح السنة للبغوي - (7 / 41) (4750 ) وقال :هذا حَدِيث صَّحِيحٌ » قلت : هو في مسلم 
''" - المعجم الكبير للطبراني - (117 / )٠١8‏ (19081 ) صحيح 


' - فتح الباري ( 85/11 ) . 
١‏ 


المبحث التاسع 
النارالتي تحشر الناس 


آخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة 
حروج نار تحشر الناس إلى محشرهم » والكلام عليها في عدة مسائل : 

المسألة الأولى : الأدلة على خروجها 

جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن » وجاءت روايات 
أخرى بأنها تخرج من بحر حضرموت » ومن الأحاديث الي تبين ذلك : 

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أُسِيدٍ الْغِفَارِىَ قَالَ اطلَمَ الى - ولك - عَلَيْنَا وَكَحْنُ تتدَاكَرُ فَقَالَ « مَا 
تذاكرون #دقالوا كذكرٌ الساعة, قال +« نه كَّ تقوم حَنّى ترون قَبْلَهَا ع شْرَ آياتم ». 
فذَكَرَ الدّعَانَ وَالدَحَّالَ وَالدَابةَ وَطللوعَ الشّمْس مِنْ مَعْرِبهًا وتُرُول عِيسى ابْن مَرْيَمَ - وَل 
ل ل م الي 
بحَرِيرَة الْعَرَبِ وَآعرُ ذَلِكَ نَارٌ تخرج مِنَ الْيَمَنِ تَطْرْدُ الئاس إِلَى مَحْشَرهِم. *”" 


ولا ل اك لزت ال - 6 - شع ا بي يتوت أ بن دف م 


روم 


حَضْرَمَوْت قبل يَوْم الْقَِامَة ؛ تحشر الْنّاسَ ». قال غلنا يا رسول الله مادا تأثقا فعال < 


ليك بالشام 4. 0 

وعَنْ أنْس - رضى الله عنه - قال بَلَعَ عَبْد الل بن سَلآم مَقَدَمُ رَسُول الله - يله - 
لفوت ققافه نل التانه ع الذي را سوه را( فا حا 
أَشْرَاطٍ الساعَة وما ول طَعَام أكله أخل الْحِنَة ومن أىّ شئء ينع الول إلى أبيه وَمِنْ أئّ 


شىء يُنْزع إلى أَحْوَالِهِ قَقَالَ رَسُولَ الل - لع - « خبرَنى بهن آنقا جبْريل #4 تحال 


قال عند الله ذاه هَذو التو ع الملشكة ي فال رشؤل اللياد وله سير ينا أل 
شراط الساعة فتارٌ تحشر النّاسَ مِنَّ المَشرق إلى المغرب . وأمًا وَل طَعَام يأكلة أل 


ادر 


- صحيح مسلم- المكتر - (75513 ) 
- مسند أحمد - المكتر - )56٠07(‏ صحيح وقد صححه الألباني . انظر : صحيح الجامع ( 3 / 7١7‏ ) 
١7١‏ 


53534 


اله فريادة كبن وت . وأمًا الكبَة فى الْوَلدٍ إن الرّجُل إذا عش الخد لي نا 


عين .. غني عن 
عَِ 


كان الشبهُ لَهُ » وَإذَا سَبَقَ مَاؤْهَا كان الب لها ».. كال أعْهد أكك رسُول الله » ثّ قال 
ااوكر اشين جزية تنم تقذ عر عبترا وبقلا لين أ فكالق ابإترفى تفلم 
مكاءت الور ومسل عبد الله ابلق ع فقال رسول الليت - < أ رَحْلٍ فيكم عب 


الله بن سّلام » » . قَالُوا أَعلَمُنَا وَابنُ أَعلَمِنَا وَأَخْبَرا وَابْنُ أَخْيركا . فَقَالَ رَمُولَ الله - وَل 


عو اناق | أَملَمَ عَبْدُ اللّهِ » . قَالُوا أَعَادَهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ . فَخَرَجَ عَبْدُ الله يهم فقال 
أَسْهَدُ أن لآ إِلَه إلا اللّهُ » وَأَسْهَدُ أَنْ مُحَمدَا رَسُول الله . فقَالُوا شرا وَابْنُ شرا . وَوَقَعُوا 
55١‏ 


المسألة الغانية : الجمع بين الأحاديث الواردة في مكافًا 

الجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى وما جاء أنهاأول 
أشراطها بأن يقال : إن آحريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة معها في حديث 
حذيفة » وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات الى لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا » بل 
يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في 
حديث حذيفة » فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا ' 

أما ما حاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن » وفي بعضها الآخر أها تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب فيجاب عن ذلك بأحوبة : 

١‏ - أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي 
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب » وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا 
حرجت انتشرت في الأرض كلها » والمراد بقوله يليه : « تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب » إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب . 

؟ - أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا » ويؤيد ذلك أن ابتداء الفعن 
دائما من المشرق » وأما جعل الغاية المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى أهل المشرق مغرب . 


المح 


- صحيح البخارى- المكنز - (895" )أطرافه 448١ 5988 0191١‏ تحفة 10514 858هأ- 4/١5١‏ 
'*' - انظر : فتح الباري ( 11 / 35 ) . 
١7‏ 


* - يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة الي أثارت 
الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار » وكان ابتداؤها من قبل المشرق حى خحرب 
معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة الغرب ؛. كما 
شوهد ذلك مرارا في عهد التتر والمغول وغيرهم » وأما النار الي في حديثي حذيفة بن 
أسيد وابن عمر فهي نار حقيقية » والله أعله”* ' 

المسألة الثالغة : مكان الحشر 

المكان الذي يكون الحشر إليه في آخر الزمان هو الشام كما صحت بذلك الأحاديث 
الكثيرة منها : 

عن بَهْرَ بْنِ حَكِيم بْن مُعَاوِيَة عَنْ أبيه » عَنْ جد » قَالَ : قلْتُ : يَا رَسُولَ الله أن 
أمُرني الى » فال : فنَحَا بِيّدِِ تَحْوَ اشام » فقال إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ رجالا وَرَكْبَانا 
«راصارا من وحروكر كاشاء رتكا دا 

وعن بَهْرَ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌهِ قَالَ قلت يا رَ َسُول الله أَينَّ تَأمُرنى قَالَ « ما هُنَا ». - 
بيَدِهِ نَحْوَ الشّام قال « نكم مَحْشُورُون رجالا وَرَكبّانا وَتُحَرُونَ عَلَى وُحُوهِكُمْ ». 
وعَنْ أبي ذَرٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ » قَالَ : قال رَسُول الله : الامُ أَرْض الْمَمْشَر » 
وَالمَمْشَر؟*' 

وعَن ابْنٍ عَبّاسِء قال:"مَنْ شلك فِي أن أَوَلَ الْمَحْشْرِ هَا هُنَاء يعي السام ليل مده الآية: 
" هُوَ الْذِي أعرّج ء الذون كفرواً مِنْ أَهْل الكِتّاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأُوَلَ الْحَثْرِ "» قال لَهُْمْ 
رَسُول الله يلك :"اعثرّجُوا". قَالوا: إِلَى أَينَ؟ قَالَ: "إلى أَرض الْمَحْشَر"”*' 


'*' - انظر : فتح الباري ( 35/11 ) . 
؛؟' - المستدرك للحاكم ( 85/85) صحيح 
**' - مسند أحمد - المكتر - )٠١5514(‏ صحيح 

- مسند البزار كاملا - 79 / )3١‏ (8955) وابن عساكر ١178918091174/1١من‏ طرق صحيح 

- تفسير ابن أبي حاتم - /1١5(‏ 917؟) وتفسير ابن كثير - دار طيبة - (8 / 59)و فتح الباري ( ١١80/1؟)‏ 


صحوح 


>” 


ول 


١7 


وقال حُذيْفة بن أَسَيْدٍ صَاحِبْ اللي له » قال : كنا تَتَحَدّثْ في ظِل غرفةٍ » فأظرَف 
علكا رُشُول الله لاه تلك الثرفة ع فقال 4بنا تحدنين # كلنا + كدت عن الساعة: 
قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج عشر آيَاتٍِ : طلوع الشمس من مُعربها » والدجال 
+ والدحان + وَدَابة الأرطن ٠‏ وثلاثة حسوف : عتسف بالمشرق » وعسف بالمكرب ؛ 
شام و عو وب عير 7 وم ولع وى وم اللو 7 0 مع نعي اه 
وخسف في جزيرةٍ العرب » ويخرج يأحوج ومأجوج » وتخرج ار مِن قعر عدن تحيط 
بالناس لا يتخلفها أحد تُسوقهم إلى أرض المحشر » فتقيم حتى يقضوا حوائجهم » ثم 
تَحرك بهم فترحلهم » قال : وسّمعت رسول الله و » يقول : تقوم الساعة حتى 


شاه 
وغى ع ب فى ع ه سس 


تحرج نار مِنْ روما أو ركويّة يُضِيء مِنْها أَعْناقٌ الإبل ببِصرَى ّ 
والسبب في كون الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإبمان حين تقع الفتن في آخر الزمان 
يكون بالشام » وقد دعا البي يو للشام بالبركة عَن ابْن عُمَرَ قَالَ اللّهُمّ ارلكً قا فى 
شَامَِا وَفِى يمتنا . قَالَ قَالُوا وَفِى نجنا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ َارِك لَنَا فى شَامِنَا وَفِى يَمَنَا . 
قال قَالُوا وَفِى تَجُيِنًا قَالَ قَالَ هُنَاكَ لرَلَزِل وَالْفكَنُ » وَبِهَا يَطلعْ قن الشبطان 3 , 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الشام والترغيب في سكنها لا محال لذكرها هنا ء 
وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آحر الزمان يكون بالشام وبه يكون احتماع 
المؤمنين لقتال الدحال » وهناك يقتله المسيح عليه السلام بياب لد » هذا بالإضافة إلى أن 
أرض الشام مهبط الأنبياء ومسرى رسول الله 86 ."57 

المسألة الرابعة : زمان الحشر 

وأما عن زمن الحشر : فقد اختلف أهل العلم فيه » فذهب بعض العلماء كالبيهقي 
والغزالي وغيرهما إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإثما هو في الآخرة عند الخروج من 
القبور.'”' 


5 


**' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 85؟) (951؟) صحيح 
'*' - صحيح البخارى- المكتر - ١٠١107(‏ ) 
'*' - للحافظ الربعي كتاب قيم يهذا الشأن سماه ( فصائل الشام ) جمع فيه الأحاديث الواردة في فضل الشام » وقد 
شرحه العلامة القاسمي » وطبع بتحقيق وتخريج العلامة الشيخ الألباني بالمكتب الإسلامي فليراحع . 
'*' - انظر : المنهاج ف شعب الإبان ( ١‏ / 457 ) وفتح الباري ( "810/1١‏ ) . 
١7‏ 


وذهب جماهير العلماء"”' إلى أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل قيام الساعة حيث يحشر 
الناس أحياء إلى الشام » وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على حلاف الصورة 
الواردة في حشر الناس إلى الشام حيث جاء في وصف حشر الدنيا ما روي عَنْ أَبى هُرَيْرَة 
- رضى الله عنه - عَن الى - يل - قال « يُحْشَرُ النَّاسْ عَلَى ثلاث طرَائِقَ » رَاغبِينَ 


2 
لع ومسام عم ولرور 


راهبينَ واثنان على بعير » وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير » وعشرة على بعير ويحشر 


يسرع بساور 5 رن لفل و7 ته 00 2 وى دشارهة اله 1 لع ه ع دمميقرهة مه 2 
بقِيتهم النار » تقِيل معهم حيث قالوا » وتّبيت معهم حيث باثوا » وتصبح معهم حيث 


1 لتم ه سدمعر اه اده 


صْبَّحُوا » ومسى مَعَهُمْ حَيْث أَنْسّا »"*' 

إلى غير ذلك من الأحاديث الي تدل على أن المراد به حشر الموجودين في آخر الدنيا من 
أقطار الأرض إلى محلة المحشر بأرض الشام » وقد ورد في هذا الحديث وغيره الركوب 
والأكل والنوم وإماتة النار من يتخلف » ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا 
ظهر يركب ويشترى ولا أكل ولا لبس في عرصات القيامة » وأيضا : فإن حشر الآخرة 
قد جاءت به الأحاديث تبين بأن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة لا عاهات 
فيهم » ففي الصحيح عَن ابن عَبّاس قَالَ قَامَ فينَا رَسُولَ الله - ول - مَحَطِيبًا بمَوْعِظَةِ فَقَالَ 
15 اكات نك تتجفرون إلى اننم عرد عذلا و كه دان ل لتقي تومن 
وَعْذا عا نا كنا َعِلِين) ألا ونأل اللاي يُكْسى يوم ايام برام علي السلا 
ألا وإِنّهُ سَيْجَاءْ برجال مِنْ أُمّى فَيوْحَدْ بهم ذَات الشّمَال فَأَقُولٌ يَا رب أصْحَابى. فيُقَال 


إِنْكَ لا تدْرى ما أَحَدَنُوا بَعْدَكَ. فأقول كما قال العَبْدَ الصالح ( وَكنت عَلَيْهِمَ شَهِيدَا ما 


25 - 2 
رعه ‏ اس سس عوم. هبراه 


دمت فيهم فلمًا تَوَفيتَى كيت انا الرقيت عَليْهِمٌ وَأَنْتَ على كل شىء شَهِيدٌ إن تُعَذَبِهُم 
فَإنّهُمْ عبَادُكَ وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ فنك أنْت الْعَزيزُ الْحَكِيمُ) قال فيُقال لى نمم لم يَرَالُوا 
مُرتدينَ عَلَى أَعْمَابِهِمَ مُنْذ فَارَقتَهُم ». وَفِى حَدِيثٍ وكيع وَمُعَاذٍ « فيُقال إِنَكَ لآ تدذرى ما 


١ 1 00‏ 
أحدثوا بعك . 1 


نا 


' - شرح مسلم للنووي ١55 - 154/117١‏ ) وفتح الباري ( "5810/1١‏ ) . 

- صحيح البخارى- المكتر - (5077 ) وصحيح مسلم- المكتر - (751 ) 

- صحيح مسلم- المكنز - 758٠0(‏ ) -الغرل : جمع أغرل وهو الذى ل يختتن 
١‏ 


>36 


فمن أين للذين يبعثون بعد الموت حفاة عراة حدائق يدفعوها في الشوارف » أو أبعرة 
يركبها من يساق من الموقف إلى الحنة » إن هذا في غاية البعد””" 

ويهذا يتبين أن الحشر الوارد في الأحاديث السابقة إنما يكون في الدنيا قبل يوم القيامة » أما 
حشر يوم القيامة فقد بينه حديث ابن عباس السابق » فمن ذهب إلى خلاف ذلك فقهقد 
أخطأ وجانب الحق والصواب - والله أعلم . 

قال الحافظ ابن رجحب - رحمه الله - : " فأما شرار الخلق فتخرج نار في آخر الزمان 
تسوقهم إلى الشام قهرا حى تجمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة "775" 

وقد سبق التنبيه إلى أن هذه النار غير النار الى خرحت في المدينة وال تعد من الأشراط 


ا ل 


2313 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 


**' - انظر : النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ( 71١ - 77٠0 / ١‏ )» وفتح الباري لابن حجر ( 584/1١١‏ ) . 
'*' - لطائف المعارف لابن رحب ( 90 ) . 
*”" - انظر كتاب أشراط الساعة - ١9‏ / 9579) 
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111 


20 


أهم المصادر 


لتحرير والتنوير لابن عاشور 


لحديث لدروزة- موافق للمطبوع 

لقرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع 

لمنير ‏ موافقا للمطبوع 

لواضح ‏ موافقا للمطبوع 

بر الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي- موافق للمطبوع 


لدر المنثور للسيوطي - موافق للمطبوع 


بن أبي حاتم 

بن المنذر )9١9(‏ 

بن كثير - دار طيبة 

لبحر امخميط ‏ موافق للمطبوع 
لبغوي 

لطبري - مؤسسة الرسالة 
لطبري 5٠١‏ (دار هجر) 

لفخر الرازى - موافق للمطبوع 
لقرطبي ‏ موافق للمطبوع 


٠‏ . محاسن التأويل تفسير القامي 
آيات الأسماء والصفات 


18 
00 
0 
."١ 
.5 
17 
5:5 
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أشراط 


الساعة 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


إتحاف 
قتضاء 
لإبمان 


الجماعة مما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 


الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجتحيم 


بيوم القيامة وأهواله 


لتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
لتوحيد للناشئة والمبتدئين 
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. الخلاصة في شرح حديث الولي 

. المكتبة الشاملة - أشراط الساعة الصغرى والكبرى 
. النهاية في الفتن والملاحم موافق للمطبوع 
. شرح الطحاوية - ط دار السلام (7957) 
. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية 

. شرح الفتوى الحموية 

. فتح اميد شرح كتاب التوحيد 

. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 

. منهاج السنة النبوية 

. الواضح في أركان الإيبمان 

أخبار مكة للفاكهي (77؟) 

. الآحاد والمثان 

. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 

. السئن الكبرى للبيهقي- المكتر 

. المجالسة وجواهر العلم (897) 
المستدرك للحاكم مشكلا 

. المعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. المعجم الكبير للطبران 

. المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود 
. تمذيب الآثار للطبري 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول 

. سنن أبي داود - المكتز 

. سئن ابن ماجه- المكتر 

. سنن الترمذى- المكتز 

. سنن الدارقطيئ- المكتز 

. سنن الدارمى- المكتر 

.شرح مشكل الآثار )97١(‏ 
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68. 
2 
221 
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/ا. 
لا 
5/. 
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كلا. 
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8/لا. 
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شرح معان الآثار (١57؟)‏ 


. شعب الإبمان (/55) 


صحيح ابن حبان 

صحيح ابن خزيكة 

صحيح البخارى- المكتز 

ممع عنم الكر 

كشف الأستار 

مجمع الزوائد 

مسند أبِي عوانة مشكلا 

مسند أب يعلى الأسد 

مسند أحمد (عالم الكتب) 

مسند أحمد - المكتر 

مسند البزار كاملا 

مسند الحميدي - المكتز 

مسند الطيالسي ٠١5‏ 

مصنف ابن أبي شيبة 

معرفة الصحابة لأبي نعيم (170) 
موسوعة السنة النبوية 

إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي 
فتح الباري لابن حجر 

آداب الزفاف 

السلسلة الصحيحة 

السلسلة الضعيفة 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
تحفة الأحوذي 

جامع العلوم والحكم محقق 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
شرح ابن بطال 
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. شرح النووي على مسلم 

. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

. عون المعبود 

.فتح الباري لابن رحب 

. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 
. فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ” 
. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

. النهاية في غريب الحديث 

. لسان العرب 

. المنار المنيف 

.فتاوى معاصرة للقرضاوي 

.اسن الْوَاردَةٌ في الَِْنِ لِلداني017) صحيح 
. معجم البلدان 

. تمذيب التهذيب 

. لوامع الأنوار البهية 

. الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة 

. الإشاعة في أشراط الساعة 


التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لفضيلة الشيخ عبد 
المحسن العباد 

: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 

ميزان الاعتدال 

مقالات الإسلاميين 

الفرق بين الفرق 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 

الشريعة للآحري 
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الشرح والإبانة 

لطائف المعارف 

شرح أصُول الاعْتِقادٍ 

طبقات الحنابلة 

تفسير أبي السعود 

تفسير الألوسي 

البحر المحيط 

المفردات للراغب 

التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع 
اتاريخ ابن عساكر 

سير أعلام النبلاء للذهبي 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 

الْأُسْمَاءِ وَالصّمَات لِمَِمَقَيٌ 

الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي 
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

حلاء العينين في محاكمة الأحمدين 

فتح القدير للشوكاني 

تفسير ابن سعدي 

القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخحاوي 
المنهاج في شعب الإبمان 
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المبحث الأول 0 
خروج المهدي لمحو لاج تو ماتكو ماسو اطي اما كن سمخو افرح حيط افو عن 
المسألة الأولى : معنى المهدي ل ا ا ا ا 1 و ا ل ل 21 
المسألة الثانية : ا“عه واسم أبيه ونسبه ااا ا 0 
المسألة الثالغة : صفة المهدي 0 1925 
المسألة الرابعة : مكان خروج المهدي وزمانه ومدة مكنه في الأرض 20707070« 
المسألة الخامسة : تواتر أحاديث المهدي 1 
المسألة السادسة : أقسام الناس في المهدي ا 
المبحث الثاني ا ا 101 
فتنة المسيح الدجال و مال و دو اباو الل الأو لاش ال ومو 
المسالة الأولى - المراد به وتعريفه 1111|[ ؤ[زؤ[ؤ[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ 1 00111111 
المسالة الثانية - تواتر أخباره : ااا 0100000000( 
المسالة:الثالنة ح اليلدان الى لا يلاخلها سس كه د م ابت ماو وار ا 1010 
المسألة الرابعة - كم ستستمر فتنته ؟ 111[ 1111111117111 
المسألة الخامسة - التعوذ من فتنته 1010101000( 
المسألة السادسة - ما يعصم من فتنة الدجال 1 
المسألة السابعة - الحكمة من عدم ذكره في القرآن الكريم لحا 1 
المسألة الثامنة - امتحان إيمان الناس بما يجري على يدي الدجال من خوارق :............... 5137 
المبحث الثالث ا ا 0 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ا ا و و 1 
المسألة الأولى : الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة :............ .ءءء 54 
المسألة الثانية : صفات عيسى عليه السلام ا 1[ 201ص 
المسألة الثالغة : مكان نزوله ا ا 
المسألة الرابعة - مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل : 777 شغ000-' 
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المسألة الخامسة : الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة 5 
المسألة السادسة : الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره 1000 
المسالة السابعة- الأمور التي تكون في زمن عيسى عليه السلام قدا عاسو ل 1 

11 قتل المسيح الدجال : الع عت ا ارد كوك مم اورجه مل ول مزه وك لو و‎ - ١ 

* - القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام : 1 

4 - رفع الشحناء والتباغض من بين الئاس , وانتشار الأمن والرخاء بين الخلق . ده 
المسالة الغامنة- موت عيسى عليه السلام : م ا 3106 

ال مبحث الرابع 9000010 00خ 
خروج يأجوج وماجوج 0ك 
المسألة الأولى : أصل يأجوج ومأجوج ونسبهم 1110110100000( 
المسألة الثانية : الأدلة على خروجهم من القرآن والسنة ا و م د ل ع 11 
المسألة الغالفة : السد ويأجوج ومأجوج وو ا ا و ا 1 
المسألة الرابعة : هلاك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موقم 5 0-0000 

ا مبحث الخامس ل 
طلوع الشمس من مغربها 00 
ا مبحث السادس 1 1[ [ [ 1 00011 
خروج الدابة ا م ا 0 
المسألة الأولى : الأدلة على خروجها من الكتاب والسنة و 10 
المسألة الثانية : صفة الدابة ااا 
المسألة الثالفة : مكان خروج الدابة اذ[ [ذ[ز1[ [ [ [ [ ز 00 
المسألة الرابعة : عمل الدابة مق اا دل لو ناطفقلل فد ال 3 11101 
المبحث السابع مص 1 
الدخان الذي يكون في آخر الزمان 111[ 0 0 121000 
المسألة الأولى : الأدلة من الكتاب والسنة ا 
المسألة الثانية : اختلاف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث ؟ 000111 
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المبحث الثامن داس مك عادر مو الل ا جاوة» ا اول ال مسد ووو ل موه د اق اي 
الخسوفات الثلاثة ا ا ل وت ل ا اد ل ل ال ا و ا ا 1 1 41 
المبحث التاسع و م 0 انا رط 4ق ووو 4 1 جا او ا قلا و شق وو ا 1 011 


النارالتي تحشر الناس م 
المسألة الأولى : الأدلة على خروجها او و خم 
المسألة الغانية : الجمع بين الأحاديث الواردة في مكافا 00 
المسألة الثالئة : مكان الحشر 00007000اا ا 1070000000 


المسألة الرابعة : زمان الحشر بب000000 0 0 0 0000 
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